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 هـ)١٨/٠١/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛١٣/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

تـدور مشـكلة هـذا البحـث حـول حـدود وجـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا في تلبيـة  :المستخلص

منها، وماهية الامتناع الذي تأثم به الزوجة عند عـدم تمكـين زوجهـا مـن الاسـتمتاع بهـا ومنـع  رغباته

نفسها عنه، والأحوال التي لا تأثم فيها، وهو يهدف إلى بيـان حـدود وجـوب طاعـة الزوجـة للـزوج، 

فيهـا  وإبراز ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة، والأحوال التي يجب على الزوجة أن تمنع نفسـها

بل قد تأثم إذا مكنته منها، وذلك من أجـل دفـع التـوهم الحاصـل عنـد الـبعض بـأنّ تلبيـة  ؛عن الزوج

رغبات الزوج واجبة في كل وقت، وعلى كل حال، ودحض الشبهات المثارة حول استعباد المرأة في 

المنهجـين  الإسلام، من خلال الرجوع إلى كتب الفقهاء وبيـان أقـوالهم وأدلـتهم في ذلـك باسـتخدام

وقد توصّل هذا البحث إلى نتائج مهمة تبرز في أنّ الإسلام قد اعتنى عناية فائقـة  ،الوصفي والتوثيقي

بالعلاقـة بـين الـزوجين، تجلّـت في تشـريع الأحكــام التـي تضـمن لهـا الاسـتقرار، وأن طاعـة الزوجــة 

تناعها الذي تأثم به هـو مـا كـان إلا إنّ ام ،لزوجها في تلبية رغباته وإن كانت واجبة في الأغلب والأعم

وغضـب الـزوج منهـا لأجـل ذلـك، وأنّ هنـاك بعـض  ،مع استمرارها فيه ،دون عذر، أو سبب شرعي

الحـالات التـي يجـب علـى الزوجـة فيهـا عـدم الامتثـال لرغبـة زوجهـا بتمكينـه منهـا كحـال الحــيض 

وحــال مــا إذا  ،طء في الــدبروحــال مــا إذا أراد الــو ،وحــال الظهــار ،والنفــاس، وحــال التلــبس بالعبــادة

 علمت بطلاقها وبينونتها منه ونحو ذلك.

 .الظهارالزوجة، الزوج،  ،منعال :الكلمات المفتاحيّة
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Abstract: This research is about the limits of a wife's obligation to obey her 
husband in fulfilling his desires, and the abstinence with which the wife sins when she 
does not enable her husband to enjoy her and forbids herself from him, and the 
situations in which she does not sin. It aims to clarify the limits of the wife's obligation 
to obey her husband, and to highlight the controls abstinence by which the wife has 
sinned, and the conditions in which the wife must prevent herself from the husband; 
Moreover, she may have sinned if she enables him to do so, in order to ward off the 
illusion of some that fulfilling the husband's desires is obligatory all the time. In any 
case, to refute the suspicions raised about the servitude of women in Islam, by referring 
to the books of the jurists and explaining their statements and evidence in that using the 
two approach: Descriptive and Documentary. This research has concluded to important 
results, show that Islam has taken great care of the relationship between spouses, which 
is reflected in the enactment of the provisions that guarantee her stability, and that the 
wife's obedience to her husband in fulfilling his desires, even if it is obligatory in the 
majority and the general, except that her abstention is sinful, what is without an excuse, 
or a legitimate reason, while continuing with it. The husband is angry with her for that. 
There are some cases in which the wife must not comply with her husband’s desire to 
enable him to do so, such as menstruation, postpartum, the state of worship, the state of 
zihaar, anal intercourse, and as soon as she learned of her divorce and her intimacy from 
him, and so on. 
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 المقدمة

 

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه ، رسـول االله محمـدالحمد الله والصلاة والسـلام علـى 

 وبعد:وصحبه ومن والاه، 

لّـت في واعتنـى بهـا عنايـة عظيمـة، تج ،فلقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتمام� بالغ�

وتـوفر الحمايـة اللازمـة لكـل  ،تشريع الأحكام التي تضمن لها استقرارها واستمرارها

ركن من أركانها، على وجه يأمن معه كل طرف عدم الظلم أو القهر من الطرف الآخر، 

إلى جانب مراعاة الحفاظ على بقاء الود بينهما، وبقيت هذه الأحكـام سـاطعة سـطوع 

ــة تتناولهــا جهــود الع ،البــدر ــر الأزمن لمــاء وتبرزهــا في كــل عصــر ومصــر، ونظــراً لتغي

والأماكن والثقافات، بدأ الكثير في التحـول عـن هـذا النسـق إلـى أفعـال وثقافـات غيـر 

مألوفة، أدّت إلى خلل في الأفهام، وخلل في التصـرفات، ظهـرت آثارهـا في خصوصـية 

ومـن جملـة الخلـل  ،شـأالعلاقة بين الزوج والزوجة أهم طـرفي الأسـرة اللـذيْن بهمـا تن

الحاصل من جراء ذلك تفسير البعض لوجوب طاعة الزوجة لزوجهـا في تلبيـة رغباتـه 

أنّ ذلك على إطلاقـه في كـل وقـت، وعلـى كـل حـال، فلحـق بالزوجـات بسـبب ذلـك 

الكثير من الأضرار البدنيّة والنفسيّة، بالإضافة إلى ما يعرض من الأحوال الطارئة على 

فقد الزوج، أو طـلاق الزوجـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن أحكـام، الحياة الزوجية، ك

ومـن هنـا  ،علاوة على ما يثار من الشبهات حول استعباد المرأة وقهرهـا، ونحـو ذلـك

مسـاهمة في  »منـع الزوجـة نفسـها عـن الـزوج دراسـة فقهيـة« :جاء هذا البحث بعنـوان

هات، وإبـراز الكشف عن الصواب، وبيان حكم الطارئ من الحـالات، ودحـض الشـب

الضوابط اللازمة لتلبية الرغبـات بـين الأزواج والزوجـات، وذلـك مـن خـلال عـرض 
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  أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل محل البحث.

 :أهمية البحث* 

 من عدة جوانب، منها:  يستمد هذا الموضوع أهميته

ام وطاعة جته في الإسلام مبنية على الود والاحتروالعلاقة بين الزوج وزأنّ  :أولاً 

والابتعــاد عــن معصــيته، فجــاءت مســائل هــذا  الزوجــة لزوجهــا بمــا فيــه رضــا االله 

  .البحث للتأكيد على ذلك

بسبب الفهم الخاطئ لمعنـى وجـوب تلبيـة الزوجـة المشكلات الحاصلة  :ثاني�

لرغبات الزوج والإيواء إلى فراشه، حتى أصبح الضرر الحاصل نتيجـة طاعـة الزوجـة 

 .عظم من ضرر المنع والعصيانللزوج فيها أ

من البـاحثين المختصـين  هاأن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحق :ثالث�

 .- فيما نعلم - في هذا الجانب

 المشـكلاتجـزء مـن  كمحاولـة للمسـاهمة في حـلّ  هـذا البحـث جـاء أن :رابع�

ــين الأســريّة في هــذا الجانــب مــن خــلال بيــان الضــوابط الشــرعية المنظمــة لل ــة ب علاق

 .الزوجين

  :أسباب اختيار الموضوع* 

 :الموضوع إلى أسباب عدّة من أهمها ايرجع اختيار هذ

انتشار العنف بين الزوجين، بسبب اختلافهم حـول حقـوق كـل منهمـا علـى  -١

 .الآخر في هذا الجانب

الافتراءات والشـبهات المثـارة حـول اسـتعباد المـرأة والتـي يحـاول الـبعض  -٢

 .لم� وزوراً بالإسلامإلصاقها ظ
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 .جمع هذه الأحكام للاستفادة منها والرجوع إليها عند الحاجة -٣

  :مشكلة البحث* 

 :تدور مشكلة هذا البحث حول الأسئلة التالية

هل طاعة الزوجة لزوجها وتلبية رغباته على الإطلاق، أم إنهـا مقيـدة بـبعض  -١

 ؟الضوابط والقيود

عن الزوج إذا كان ذلك لأجل تلبسها بعبادة، أو  هل تأثم الزوجة بمنع نفسها -٢

 ؟لوجود عذر، أو لخوف ارتكاب محرم، ونحو ذلك

 ؟ما الحالات التي يحق للزوجة أن تمتنع فيها عن الزوج ولا تأثم فيها -٣

 .ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للإجابة عن الأسئلة السابقة

 :ثـأهداف البح* 

 هدف هذا البحث إلى ما يلي: ي

  .إبراز الضوابط المنظمة لتلبية الزوجة لرغبات الزوج -١

الأحوال التـي يجـب علـى الزوجـة أن تمنـع نفسـها عـن الـزوج ولا إثـم بيان  -٢

  .عليها في ذلك

دفع التوهم الحاصل عند البعض بأنّ تلبية الزوج لرغبـات زوجهـا في وقـت،  -٣

 وعلى كل حال. 

 رأة وعدم مراعاتها. دحض الشبهات المثارة حول استعباد الم -٤

  :الدراسات السابقة* 

أو التفسير، أو الحديث، مـن التعـرض  ،في الفقه كتاب من كتب التراثلا يكاد يخلو 

م تجمـع لإلا إنها  ،أو بعضها ،لجميع مسائل هذا الموضوعأو التلميح بالذكر الصريح 
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 .لاستفادة منهااوإبرازها ة إلى بذل الجهد في لذا كانت الحاجة ماسّ  ،باب واحدٍ  في

علـى  - قـدر جهـدنا - لم نقف فيما أطلعنا عليه، فالدراسات المعاصرة وأمّا عن

أو  ،في هذا الموضـوع وأن مـا كتـب فيـه لا يتعـدى كونـه فتـاوىدراسة واحدة معاصرة 

 ؛لذا جاء هذا البحث جديـداً في بابـه ؛أو مقالات اجتماعية لا غير ،نصائح أو إرشادات

إلا إنّهـا  ،جـة لزوجهـا وإن كانـت واجبـة لازمـة في الأغلـب والأعـملبيان أن طاعة الزو

 - في بعض الحـالات - مضبوطة ببعض الضوابط المنظمة لها على وجه قد يحرم معه

 على الزوجة الامتثال لرغبة زوجها. 

 * منهج البحث:

 منهجين هما:كتابة هذا البحث في  انالباحث يتبع

ن جمع أطراف، أو أجزاء موضـوعٍ علمـي مـا، المنهج التّوثيقيّ، وهو عبارة ع -أ

ــرعي  ــم الش ــع العل ــين مراج ــاثرة ب ــت متن ــا كان ــد م ــا، بع ــ� علميّ ــا تركيب ــادة تركيبه وإع

 ومصادره.

المنهج الوصفي، وهو أن يقوم الباحث باستقراء المواد العلميّة التي تخـدم  -ب

 .إشكالاً ما، أو قضيّة ما، وعرضها وترتيبها ترتيب� منهجيّ�

 راءات البحث: إج* 

 نقوم عند ذكر المسائل محل البحث بما يلي:

 إن احتاج الأمر ذلك. غالب� لها مدخلٍ  وعمل، المسألة توضيح -١

إن كانــت المســألة محــل اتفــاق، فنقــوم بتوثيــق الحكــم مــن كتــب المــذاهب  -٢

 .الأربعة وذكر الأدلة له

ذكـر هـا مـع فيربعـة الأذكر أقـوال الفقهـاء فنقـوم بـ إن كانت المسـألة خلافيّـة -٣
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 وإلاّ اجتهدنا في توجيهها ما أمكن. ،- قدر الإمكان - أدلتهم لها

 عزو الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر وجه الدلالة منها عند الخفاء. -٤

كتب الحديث المعتبرة، مع ذكـر وجـه من  النبوية الشريفة الأحاديث تخريج -٥

 الدلالة منها وبيان درجتها غالب�.

مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من الأدلّة ما أمكن ذلك وإلاّ اكتفينـا بمـا نـورده  -٦

 في أسباب الترجيح.

 ل الراجح في المسألة مع بيان أسباب الترجيح.القو ذكر -٧

 بيان ثمرة الخلاف في المسائل غالب� بما يخدم المسائل موضوع البحث. -٨

 :خطة البحث* 

 وخاتمة.  ،ثة مباحثوثلا ،جعلنا هذا البحث في مقدمة

 والإجراءات المتبعة فيه ،وأهدافه ،ا فيها أهمية البحثفقد بينّ  ،المقدمة. 

 :مطلبان استمتاع الزوج بزوجته، وفيه المبحث الأول: 

 تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها :ولالمطلب الأ. 

 فيهوضوابطه، و ن الزوجعمنع الزوجة نفسها ب المراد معنىال :ثانيالمطلب ال: 

 مسألتان:

  .معنى منع الزوجة نفسها عن الزوج :المسألة الأولى -

 .ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة بمنع نفسها عن الزوج :المسألة الثانية - 

 مطالب أربعة وفيه ،منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل العبادات :المبحث الثاني: 

 ي حائض أو نفساءمن وطئها وه ة للزوجالزوج منع :المطلب الأول.  

 منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا عادمين للماء. :ثانيالمطلب ال 
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 كانا صائِميْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :لثالمطلب الثا.  

 كانا مُحْرِمَيْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :رابعالمطلب ال.  

 ها عن الزوج لأجل النكـاح والطـلاق والرجعـة المبحث الثالث: منع الزوجة نفس

 وفيه أربعة مطالب: والظهار والردّة،

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح، وفيه مسائل :ولالمطلب الأ: 

  .ن الزوج إذا أراد الوطء في الدبرعمنع الزوجة نفسها  :الأولى المسألة -

 التربص والعدّة وقد تزوجت انقضاء مدتي بعد المفقود قدوم :الثانية المسألة -

 .زوجته

 .قدوم المَنعِي بعد زواج زوجته :الثالثة المسألة -

 وفيه مسائل ،منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الطلاق :ثانيالمطلب ال: 

منــع الزوجــة نفســها عــن الــزوج لإقــراره بفعــل مــا حلــف  :الأولــى المســألة - 

 .بالطلاق على أن لا يفعله

 امرأتـان أو واحـد عـدل شهد منع المرأة نفسها عن الزوج إذا :الثانية المسألة - 

 .بالطلاق عدلتان

الـزوج إذا راجعهـا حتـى يشـهد علـى  عـنمنع الزوجة نفسها  :الثالثة المسألة - 

  .الرجعة

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الظهار :ثالثالمطلب ال. 

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الردّة :رابعالمطلب ال.  

 من خلال هذا البحث إليهافهي لبيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا  ،الخاتمة. 

* * * 
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 المبحث الأول

 استمتاع الزوج بزوجته

 

 :وفيه مطلبان

 .تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها :ولالمطلب الأ* 

الأحكام تجلّت في  ،لقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بالحياة الأسرية بين الزوجين

فأمر  ،التي تضمن لها استقرارها واستمرارها دون حيفٍ أو ميلٍ من طرفٍ على آخر

 قال تعالى: الزوج بالإنفاق على الزوجة،               ] :قال و ،]٧الطلاق

                 تعالى: 

فأوجب عليها  ،وفي مقابل ذلك جعل للزوج حق الاستمتاع بالزوجة ،]٣٤النساء: [

 .)١(تمكين زوجها من نفسها 

 فقد منعت فإذا الاستمتاع، عن العوض بذل إنما فالزوج« :قال ابن الملقن

 ى: قال تعال ملعون، والظالم ظلمته،           ] :٢(»]١٨هود(. 

 .)٣(»الاستمتاع من التمكين الزوجات على الأزواج وحق« وقال العمراني:

 أن إلـى تحوجـه ولـم تمتنـع، لـم الاستمتاع، إلى دعاها وكذلك إذا« :وقال أيض�

                                           
لوامــع الــدرر في هتــك اســتار المختصــر ، )٢/٣٣٤بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع (انظــر:    )١(

 .)٢/٢١٦منار السبيل في شرح الدليل ( ،)٢/٤١هر العقود (جوا، )١٣/١٩١(

 .)٢٥/١٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح (   )٢(

 .)٩/٥٠١البيان في مذهب الإمام الشافعي (   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

٩٦٧ 

 .)١(»مؤنة ذلك في فيلزمه الحاكم، إلى ذلك يرفع

وجعــل جــزاء مخالفتهــا، ســخط االله  ،م مــن مغبــة مخالفــة ذلــكوحــذّرها الإســلا

 :عليها، ولعنة الملائكة لها، يدلّ لذلك

 إلـى امرأتـه الرجـل دعـا إذا: قـال أنّـه  النبـي عن ، هريرة أبي حديث( -١

 .)٢()تصبح حتى الملائكة لعنتها تجيء، أن فأبت فراشه،

 لعنتها عليها، غضبان فبات تأته، فلم فراشه، إلى امرأته الرجل دعا إذا( وفي رواية

 .)٤()حتى ترجع(وفي لفظ  .)٣()تصبح حتى الملائكة

 مـن مـا بيـده، نفسي والذي:  االله رسول قال: قال هريرة  أبي حديث( -٢

 حتى عليها ساخطا السماء في الذي كان إلا عليه، فتأبى فراشها، إلى امرأته يدعو رجل

 .)٥()عنها يرضى

                                           
 .)٥٠٢، ٩/٥٠١البيان في مذهب الإمام الشافعي (  ) ١(

ش زوجهـا حـديث كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فرا ،)٧/٣٠صحيح البخاري (   )٢(

بــاب تحــريم  ،٢٠كتــاب النكــاح ، )٢/١٠٦٠صــحيح مســلم (وواللفــظ لــه،  )،٥١٩٣(رقــم 

 ).١٤٣٦امتناعها من فراش زوجها، حديث رقم (

كتــاب النكــاح، بــاب إذا باتــت المــرأة مهــاجرة فــراش زوجهــا  ،)٤/١١٦صــحيح البخــاري (   )٣(

اب تحـريم امتناعهـا بـ ،٢٠كتـاب النكـاح  ،)٢/١٠٦٠، صحيح مسلم ()٣٢٣٧(حديث رقم 

 .)١٤٣٦( )١٢٢(من فراش زوجها، حديث رقم 

إذا باتـت المـرأة مهـاجرة (: عند البخاري من رواية زرارة، عن أبي هريرة، قال: قـال النبـي    )٤(

ــع ــى ترج ــة حت ــا الملائك ــا، لعنته ــراش زوجه ــاري ( )،ف ــحيح البخ ــم  ،)٧/٣٠ص ــديث رق ح

 ).١٤٣٦حديث رقم ( ،)٢/١٠٦٠)، وعند مسلم من حديث شعبة صحيح مسلم (٥١٩٤(

 =باب تحـريم ،٢٠ كتاب النكاح ،)١٤٣٦()، ١٢١(حديث رقم  ،)٢/١٠٦٠صحيح مسلم (   )٥(
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ذه الروايــات دلالــة صــريحة علــى وجــوب طاعــة الزوجــة تــدلّ هــ :وجــه الدلالــة

وترضـي  ،عن ذلك يلزوجها في تلبية رغباته منها، وأنّها تأثم بمنع نفسها عنه حتى تنته

 زوجها.

 .)١(»شرعي عذر لغير فراشه من امتناعها تحريم على دليل هذا« :قال النووي

 عليـه للتوعـد كبيـرةسـبب  بـلا حليلهـا مـن المرأة امتناع أن وفيه« :وقال المناوي

 .)٢(»باللعن

إلى غير ذلك من الأدلّة الصحيحة الصريحة الدّالـة علـى وجـوب طاعـة الزوجـة 

 .وعدم منع نفسها عنه ،تمكينه من الاستمتاع بهاو لزوجها

 

  .وضوابطه ن الزوجعمنع الزوجة نفسها  :ثانيالمطلب ال* 

 وفيه مسألتان:

  :ها عن الزوجمعنى منع الزوجة نفس :المسألة الأولى -

 . )٣(يقال: منعه، يمنعه، منع�، ضد أعطاه ،ضد الإعطاء المنع في اللغة:

 .فـامْتَنعََ  مَنعَْتُـهُ : المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، يُقَـال :وقيل

يءِ  تَحْجِيرُ  هُوَ : ويُقَالُ   .)٤(الشَّ

                                           
 .امتناعها من فراش زوجها=

 .)١٠/٧شرح النووي على مسلم (   )١(

 .)١/١٨٩( يالتيسير بشرح الجامع الصغير للمناو   )٢(

 .)٢٢/٢١٨تاج العروس (انظر:    )٣(

 .)٢٢/٢١٨)، تاج العروس (٣/١٤ب اللغة (تهذيانظر:    )٤(
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 ،ومنـع حقـه منـه ،حقـهمنعـه مـن  :كما يطلق ويراد منه الحيلولة والحماية، يقـال

. ورجـل )٢(بـِهِ  واحتمـى تقـوى، وَبـِه ،الأْمَـر من امْتنع ، وَيُقَال:)١(ومنعه من كذا وعن كذا

 وَمَنعََـة، عـز فـِي وَفُـلاَن ،محميـ� منيعـ� صَـار مناعـة فـلاَن ومنـع ،منيع لا يخلـص إليـه

 وَكَـذَلكَِ  مَناَعَـةً  مَنعَُـتْ  وَقـد. فَاحِشَـة ىعلـ تُـؤَاتَى لاَ  مُتَمَنِّعَـةٌ : مَنعَِـةٌ  وَامْرَأَة مَنْعة: وَيُقَال

 . )٣(يُرَمْ  لم إذِا: مناعة مَنعَُ  وَقد منيع، حِصن

 : تَعَالَى قَوْله ومنِهُْ  :البخُْلُ  بذلكَ  يُرادُ  وَقد       ] :٧الماعون[، 

  : وقوله تعالى          ]:وقوله تعالى ،]١٢ القلم :         

 .)٤(]٢١المعارج: [

 .)٥(وامتنع عن الشيء كف عنه ،تعذر حصول الشيء :والامتناع

علـى ذكـر تعريـفٍ جـامعٍ  - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا - لم نقف :واصطلاح�

تناع الذي تأثم به الزوجـة لذا يمكن أن نعرّف الام ،لمعنى منع المرأة نفسها عن الزوج

  :بمنع نفسها عن الزوج فنقول

مــن الاســتمتاع بهــا دون عــذر، أو ســبب  هــو امتنــاع الزوجــة عــن تمكــين زوجهــا

 .شرعي، مع استمرارها، وغضبه منها لأجل ذلك

قولنا في التعريف (دون عـذر أو سـبب شـرعي) قيـد في التعريـف  :شرح التعريف

                                           
 .)٢٢/٢١٨تاج العروس (انظر:    )١(

 .)٢/٨٨٨المعجم الوسيط (انظر:    )٢(

 .)٢/٨٨٨)، المعجم الوسيط (٣/١٤تهذيب اللغة (انظر:   ) ٣(

 .)٢٢/٢١٨تاج العروس (انظر:    )٤(

 .)٢/٨٨٨المعجم الوسيط (انظر:    )٥(
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ه لعذر أو لسـبب شـرعي، فإنّـه لا يعـد مـن المنـع الـذي يخرج به ما إذا كان الامتناع عن

تأثم به، وقولنـا (مـع اسـتمرارها) قيـد في التعريـف يخـرج بـه مـا إذا رجعـت عـن ذلـك 

(وغضبه منها لأجل ذلك) قيد في التعريف يحـترز بـه عمـا إذا لـم يغضـب منهـا لأجـل 

 .ذلك

 :نفسها عن الزوج ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة بمنع :المسألة الثانية -

لا بـدّ  ،حتى يطلق على الزوجة أنّها ممتنعة عن تمكين الزوج مـن الاسـتمتاع بهـا

وأن نضع بعض الضوابط والقيود لفعل المرأة ذلك حتى يطلق عليها أنّهـا مانعـة لحـق 

 :زوجها من الاستمتاع بها، ومن ذلك

أو سـبب أن يكون ذلك منها دون عذر أو سبب شرعي، فلو كـان هنـاك عـذر  -١

شرعي كتلبسها بصيام واجب، أو كونها مُحْرِمَة، أو مريضـة مرضـ� لا تقـدر معـه علـى 

، -كمـا في زمـن الأوبئـة، ونحوهـا-تمكينه منها، أو خافت على نفسها الضرر لمرضـه 

 .)١(فلا تعدّ مانعة نفسها عنه في هذه الحالة

 ،ك منهـافإن لم يغضب الـزوج لـذل ،أن يستمر غضب الزوج من ذلك الفعل -٢

 .أو غضب وانقطع غضبه، فلا تعدّ مانعة تستحق الإثم بذلك

 .)٢()فبات غضبان عليها..( :في الحديث لقوله 

عـذرها،  لأنـه إمـا يكـون فإنه ذلك، من يغضب لم إذا ما بخلاف« :قال ابن حجر

 .)٣(»ذلك من حقه ترك لأنه وإما

                                           
 .)١/١٨٩صغير (التيسير بشرح الجامع الانظر:   ) ١(

 .في المطلب الأولسبق ذكر الحديث   ) ٢(

 .)٩/٢٩٤فتح الباري لابن حجر (   )٣(
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لك، فلا تعدّ مانعـة أن تستمر في فعلها ذلك ولا ترجع عنه، فلو رجعت عن ذ -٣

 .في هذه الحالة

 .)١(أي عن هجره )..حتى ترجع( :في بعض روايات الحديث لقوله 

فلو بدأ هـو بـه ظالمـ� فـلا تعـدّ بـذلك مانعـة  ،أن لا يبدأها هو بالهجر ظالم� -٤

 .نفسها عنه

 هـو فغضـب بـالهجر، هـي بـدأت إذا إلاّ  اللـوم، عليهـا يتجـه ولا« :قال ابن حجر

 بهجرهـا هو بدا لو أما ،وهجرته ذنبها من تستنصل فلم ظالمة وهي هجرها، أو لذلك،

 .)٢(»فلا لها ظالم�

 عليــه للتوعـد كبيـرة ســبب بـلا حليلهـا مــن المـرأة امتنـاع أن وفيــه :قـال المنـاوي

 .)٣(باللعن

فلـو تضـررت بـذلك منـه أو  ،أن لا يضرها بذلك أو يشغلها به عـن الفـرائض -٥

لمـا  ،ن الفرائض، فأبت فلا تعدّ مانعة نفسها عنه في هذه الحالةكان مشغلاً لها بذلك ع

 . )٤()لا ضرر ولا ضرار( :أنه قال عن النبي  رواه أبو سعيد الخدري 

                                           
 .)٨/٩٦إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (انظر:   ) ١(

 .)٩/٢٩٤فتح الباري لابن حجر (  ) ٢(

 .)١/١٨٩التيسير بشرح الجامع الصغير (انظر:    )٣(

والحـاكم في  ،)٢٦٨(اسمه أحمـد، حـديث رقـم  باب الألف، من، )١/٩٠المعجم الأوسط (  ) ٤(

لا ضـرر ولا ضـرار، (قـال:  ، أن رسـول االله المستدرك بلفظ: عن أبي سـعيد الخـدري 

وقال: هذا حديث صـحيح الإسـناد علـى شـرط  )،من ضار ضاره االله، ومن شاق شاق االله عليه

 =،)٢٣٤٥() حـديث رقـم ٢/٦٦المستدرك على الصـحيحين للحـاكم ( ،مسلم ولم يخرجاه
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 لـم مـا كانـت صـفة أي علـى وقت بزوجته كل يستمتع أن وللزوج«قال الكرمي: 

 .)١(»الفرائض عن يشغلها أو يضرها

* * * 

                                           
ــة = ــب الراي ــه. نص ــكت عن ــال: وس ــة، وق ــن عائش ــبراني ع ــة الط ــي رواي ــر الزيلع ــي وذك للزيلع

)٤/٣٨٦(، 

حديث لا ضرر ولا ضرار أشار إليه الرافعي وقد رواه مالـك عـن عمـرو بـن  وقال ابن الملقن:  

والطـبراني  ،وعبادة بـن الصـامت ،وابن ماجه مسندا من رواية ابن عباس ،يحيى المازني مرسلا

وقال صحيح على شرط  ،والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري ،ن رواية ثعلبة بن أبي مالكم

قـال أبـو داود وهـو أحـد الأحاديـث التـي يـدور عليهـا الفقـه  .وقال ابن الصلاح حسـن ،مسلم

وقال البيهقي تفرد به عثمان بن محمد عن الـدراوردي قلـت لا بـل  .وصححه إمامنا في حرملة

ملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشـده تابعه عليه عبد ال

خلاصـة انظـر:  تمهيده واستذكاره وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال هذا خبر لا يصح قط.

 .)٢/٤٣٨البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي (

 .)٢٥٤دليل الطالب (ص   )١(
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 المبحث الثاني

 نفسها عن الزوج لأجل العباداتمنع الزوجة 

 

 :مطالبأربعة وفيه 

  .من وطئها وهي حائض أو نفساء ة للزوجالزوج منع :المطلب الأول* 

من الحالات التي يجب على الزوجة منـع نفسـها عـن الـزوج وعـدم تمكينـه مـن 

، )٢(، ولا تعدّ بذلك آثمة حالة ما إذا كانت حائضـ� أو نفسـاء)١(الاستمتاع بها في الموضع

لا يشملها عموم اللعن أو السخط و ولا يعدّ فعلها ذلك منع� لحقه أو مماطلة منها فيه،

 :دلّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع ،الوارد في الأحاديث

 : قوله تعالى :الكتاب منه        ] :٢٢٢البقرة[. 

 . )٣(المجامعة في الآية الكريمة هو ترك نهيبال المقصود :وجه الدلالة

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم  ما روي عن أنس ( :والسنةّ منها

   :فأنزل االله تعالى يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي 

                                           
شرح النـووي علـى مسـلم انظر:  .ما فوق الإزار فلا تمتنع عنه لأن له حق�بخلاف الاستمتاع ب   )١(

)٨ ،١٠/٧.( 

ــة:    ــن قدام ــال اب ــالنص ق ــائز ب ــة ج ــرة ودون الركب ــوق الس ــا ف ــائض فيم ــن الح ــتمتاع م أن الاس

 .)١/٢٤٢المغني لابن قدامة ( .والإجماع

أسـنى المطالـب ، )٣١يـة (صالقوانين الفقه، )١/٤٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (انظر:    )٢(

 .)١/٥٦منار السبيل في شرح الدليل ( ،)١/١٠٠في شرح روض الطالب (

 .)٣/٨٦تفسير القرطبي (انظر:    )٣(
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                         ]:إلى آخر  ]٢٢٢البقرة

فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما  )صنعوا كل شيء إلا النكاحا(: الآية، فقال رسول االله 

يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن 

كذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول بشر فقالا يا رسول االله، إن اليهود تقول: كذا و

، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي  االله 

 .)١()فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما

 .)٢(الحديث نص في الدلالة على تحريم الوطء في الفرج أثناء الحيض :وجه الدلالة

 ولا حيضـها أيـام تصـوم ولا تصـلي لا الحـائض هاء علـى أناتفق الفق الإجماع:

 .)٣(فرجها في زوجها يطؤها

 دون الفـرج اعتـزال وهـو الآيـة، في المـذكور ىالأذ بيـان وهـذا« :قال ابن الملقن

 .)٤(»البدن سائر

فإنّ تمكين الزوجـة الـزوج مـن الـوطء في الفـرج أثنـاء الحـيض  :وبناء على ذلك

 .بل يجب عليها أن تمنعه من ذلك ،وذلك لا يجوز ،إعانة له على فعل الحرام

ه، فـذهب جمهـور الفقهـاء اختلـف فيـفقـد  السرّة والركبة الاستمتاع بما بينوأمّا 

 .)٥(الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى عدم إباحته

                                           
 ح.كتاب الحيض، باب اصنعوا كل شيء إلا النكا ،)١/٢٤٦صحيح مسلم (  ) ١(

 .)١/٣٤٣نيل الأوطار (، )٥/٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح (انظر:    )٢(

 ).١/١٠٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢٣مراتب الإجماع (صظر: ان   )٣(

 .)٥/٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح (   )٤(

 ،=)٢/٣٦٢المجموع شـرح المهـذب (، )١/١٩٦الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )٥(
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يـأمرني  قالت: كان رسـول االله  ، عن عائشة ما روي( :واستدلوا بأدلّة منها

  .)١()نا حائضفأتزر، فيباشرني وأ

الحديث يـدل دلالـة ظـاهرة علـى عـدم إباحـة إتيـان المـرأة مـا بـين  :وجه الدلالة

نـه لا يأمرها بالاتزار مع إلأنه لو كان الممنوع منها موضع الدم فقط لم  ؛السرّة والركبة

التعرض لمكان الدم الممنـوع، لملكـه لإربـه، ولكنـه امتنـع ممـا قـارب  يخاف منه 

 .)٢(لأنه من دواعيه ؛الموضع الممنوع

روي عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، هو مذهب أحمد، إلى إباحته. وو

 .)٣(وإسحاق

  قول االله تعالى: :واستدلوا بأدلة منها        ] :٢٢٢البقرة[.  

ــة لــدم تخصيصــه موضــع اوالمحــيض: اســم لمكــان الحــيض، أنّ  :وجــه الدلال

 .)٤(بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه

أي في زمن الحـيض، إن حملـت المحـيض علـى المصـدر، أو في « :قال القرطبي

 .)٥(»محل الحيض إن حملته على الاسم

وبناء على ما سبق فمن رأى عدم إباحة الاستمتاع بما بـين السـرّة والركبـة ذهـب 

                                           
 .)٢٤٣، ١/٢٤٢المغني لابن قدامة (=

 ).٣٠٠، حديث رقم (ة الحائضباب مباشركتاب الحيض،  ،)١/٦٧صحيح البخاري (   )١(

 .)١/٤١٧لابن بطال ( البخاريشرح صحيح انظر:    )٢(

 .)٢٤٣، ١/٢٤٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٣(

 .)٣/٨٧تفسير القرطبي (انظر:   ) ٤(

 .)٣/٨٦تفسير القرطبي (   )٥(
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فيمـا بـين السـرة والركبـة، خلافـ� لمـن إلى إنه يحرم على المرأة أن تمكنـه مـن نفسـها 

 .ذهب إلى إباحته

 يحرم والركبة السرة بين بما الاستمتاع عليه يحرم كما أنه واعلم« :قال ابن نجيم

 .)١(»منه التمكين عليها

 بوطء أمته أو بزوجته يستمتع أن السيد أو الزوج على أيض� وحرم« :قال الدردير

 . )٢(»ذلك من تمكينه عليها وحرم وركبتها، سرتها بين بما فقط

 

 منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا عادمين للماء. :ثانيالمطلب ال* 

الصلاة عند عـدم المـاء، فـإذا  )٣(من المعلوم أن الطهارة الترابية شرعت لاستباحة

كان الإنسان جنب� وحضرته الصلاة، فـأراد أن يصـلي وهـو غيـر واجـد لمـا يكفيـه مـن 

ر قادر على استعماله، فإنه يتيمم في هذه الحالـة، لكـن اختلـف فيمـا إذا الماء أو كان غي

كان الزوجان أو أحدهما طاهراً مع عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، هل له أن 

 ؟يمنع نفسه عن الآخر حتى لا تفسد طهارته بالماء وينتقل إلى التيمم، أو ليس له ذلك

 :على قولين

يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عـن الـزوج عنـد عـدم المـاء أو أنّه لا  :القول الأول

                                           
 .)١/٢٠٨البحر الرائق (   )١(

 .)١/٨١حاشية الصاوي على الشرح الصغير (   )٢(

شـرح مختصـر خليـل انظـر:  لاف بـين الفقهـاء، هـل التـيمم رافـع للحـدث، أو مبـيح؟.على خ   )٣(

مطالــب أولــي النهــى في  ،)١/١٧٥نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب ( ،)١/١٩١للخرشــي (

 .)١/٥٤٠البناية شرح الهداية ( ،)١/١٩١شرح غاية المنتهى (
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خشية أن تفسـد طهارتـه بالمـاء وينتقـل إلـى  ،عدم القدرة على استعماله إذا كان طاهراً 

أهلــه وإن علــم أنّــه لا يجــد المــاء. وإلــى هــذا القــول ذهــب  التــيمم، بــل لــه أن يجــامع

ــة ــة ،)٢(والشــافعية ،)١(الحنفي ــن جــابر قــول ، وهــو)٣(والحنابل ــد، ب ــادة، والحســن، زي  وقت

 .)٥(وإسحاق ،)٤(والأوزاعي والثوري،

وجود ما يكفيـه  عدم للمسافر وطء زوجته أو تقبيلها عند )٦(أنّه يكره :القول الثاني

 لا - عنـت خشـية أو عنـه ضـرر ينشـأ لطـول إلا ،النـواقض من غيرهما وكذا ،من الماء

القول ذهب المالكية في المعتمد وإلى هذا  ،الطول عند الوطء فله - نفس شهوة مجرد

وعليـه فيكــره للزوجـة أن تمكــن  .)٨(، وأحمـد في الروايــة الثانيـة)٧(مـن المـذهب عنــدهم

 .إلاّ للضرورة ،الزوج من نفسها في هذه الحالة

                                           
 .)١/١٦٤فقه النعماني (المحيط البرهاني في ال ؛)١/١١٧المبسوط للسرخسي (انظر:    )١(

 .)١/٢٨٤البيان في مذهب الإمام الشافعي (؛ )١/٦١الأم للشافعي (انظر:    )٢(

 .)٢/٣٧٠مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (انظر:   ) ٣(

وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال، فليصب أهلـه، وإن كـان ثـلاث فمـا    )٤(

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (ظر: اندونها، فلا يصبها. 

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:    )٥(

 .)١/١٦١لدردير وحاشية الدسوقي (لالشرح الكبير انظر: وقيل: يحرم.    )٦(

قال الخرشي: ثم إن المنع على الندب، وقيـل علـى التحـريم. شـرح مختصـر خليـل للخرشـي   

)١/١٩٩(. 

 .)١/٢٢٧الزرقاني ( شرح ؛)١/١٥٩منح الجليل (انظر:    )٧(

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:    )٨(
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 للماء عادم� أو طاهراً  كان إذا الجماع للزوج يجوز فلا« :قال ابن عرفة الدسوقي

 .)١(»سهانف من تمكنه أن للزوجة يجوز ولا

 كـان إذا المـاء عـدم مع الزوجين من كل يمنع وكذلك« :قال الخرشي المالكيو

 نفسـها مـن حينئـذ تمكن أن للمرأة يجوز ولا ذلك للزوج يجوز فلا الجماع من طاهراً 

 تمكنــه أن ولهــا يطأهــا أن حينئــذ فيجــوز العنــت يخشــى أو بدنــه في يضــر بــه لطــول إلا

 .)٢(»نفسال شهوة مجرد لا للتيمم وينتقلان

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أوّلاً 

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي

    :تعالى قوله :الدليل من الكتاب     ] :٤٣النساء[. 

  : أن قوله تعالى وجه الدلالة:     ] :الملامسة إباحة يفيد ]٤٣النساء 

 اكتساب له يجوز وكما واحدة بصفة والحدث للجنابة، التيمم ثم الماء عدم حال في

 النفس منع في لأن الجنابة؛ سبب اكتساب فكذلك الماء عدم حال في الحدث سبب

، وإذا جاز له ذلك لم )٣(الحرج لدفع إلا التيمم شرع وما نوع حرج الشهوة غلبة بعد

 نفسها عن زوجها.يجز للزوجة أن تمنع 

 فكنـتُ : ذرّ  أبـو وفيـه فقـال ،مـا روي مـن حـديث أبـي ذر ( :الدليل من السنة

                                           
 .)١/١٦١حاشية الدسوقي مطبوع بهامش الشرح الكبير للشيخ الدردير (   )١(

 .)١/١٩٩شرح مختصر خليل للخرشي (  ) ٢(

 .)١/١١٧المبسوط للسرخسي ( ؛)١/١٦٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر:    )٣(
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 االله رسولَ  فأْتيتُ  طهورٍ، بغيرِ  فأصلّي الجَنابةُ، فتُصيبُني أهلي، ومعي الماءِ  عن )١(أعزُبُ 

  ِذر أبـو(: فقـال المَسـجِدِ، ظلِ في وهو أصحابهِ، منِ رَهْطٍ  في وهو النَّهارِ، بنصف!( 

ن عـ أعـزُبُ  كنـتُ  إنِّـي: قلـتُ  ؟)أهلَكَـكَ  ومـا(: قال االله، رسولَ  يا هَلَكتُ  نعم،: فقلتُ 

 بمـاءٍ،  االله رسـولُ  لـي فأَمَرَ  طهورٍ، بغير فأُصلِّي الجَنابةُ  فتُصيبُني أهلي، ومعي الماءِ 

 فاغتَسَلتُ، بعيرٍ، إلى فتَسَتَّرتُ  بمَلآن، هو ما يَتَخَضخَضُ  )٢(بعُسٍّ  سَوداءُ  جاريةٌ  فجاءت

عيدَ  إنَّ  ذر، أبا يا(:  االله رسولُ  فقال جِئتُ، ثمَّ  يِّبَ  الصَّ  المـاءَ  تَجِدِ  لم وإن طَهورٌ، الطَّ

ه الماءَ  وَجَدتَ  فإذا سِنينَ، عَشرِ  إلى  .)٣()جِلدَكَ  فأَمسَِّ

الحديث يدل دلالة واضحة على أنه يجوز لعادم المـاء أو المسـافر  :وجه الدلالة

عندما أخبره بأنه  أجاب أبا ذر  لأن النبي  ؛كراهة في ذلك غير نإصابة زوجته م

يبعد عن الماء ويصيب أهلـه ويصـلي بغيـر طهـور، بـأن يتـيمم لا أن يمتنـع عـن جمـاع 

. وإذا ثبت جواز إصابة أهله ابتداءً، فـلا يجـوز )٤(ولو كان ممنوع� لأبانه له  ،زوجته

                                           
 .)٢/١٤٧شرح أبي داود للعيني (. انظر: أي: أبعد »أعزب عن الماءفكنت «قوله:    )١(

: هو القدح الضخم وجمعه عساس.   )٢( ، بالضّمِّ التوضـيح  ؛)١٦/٢٥٦تاج العروس (انظر:  عُسٌّ

 .)٢٦/٦٩(الصحيح شرح الجامع 

بـاب التـيمم للجنـب إذا لـم يجـد  )،٩٢( أبـواب الطهـارة )١/١٨٥( في سـننهالترمذي أخرجه   ) ٣(

  وقد روى هذا الحديث أيوب، عـن بألفاظ متقاربة مختصراً، وقال: ، )١٢٤حديث رقم ( ماءال

  وهـذا حـديث حسـن صـحيح.  أبي قلابة، عـن رجـل مـن بنـي عـامر، عـن أبـي ذر، ولـم يسـمه.

 .)٣٣٣(باب الجنب يتيمم، حديث رقم  )،١٢٠() كتاب الطهارة ١/٢٤٨(في سننه داود وأبو 

جمـاع أبـواب التـيمم بـاب الرجـل يعـزب عـن  ،)١/٣٣٤لبيهقي (واللفظ له، السنن الكبرى ل

 . )١٠٤٢(الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء، ثم يتيمم حديث رقم 

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:   ) ٤(
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 للزوجة أن تمنع نفسها عنه.

أنّ التيمم يقوم مقام الماء، فكما جاز به استباحة الصلاة، فكذلك  :والمعقول منه

 .)١(في الجماع، بجامع استباحة الصلاة أو رفع الحدث

 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :استدلّ أصحاب هذ القول لما ذهبوا إليه بما يلي

  مـرع ابـن عنـد جالسـ� كنـت: قال العوام أبي ما روي عن( :الدليل من الأثر

 يصـيب أن إلـى أحـدنا فيحتـاج المـاء، عـن الماشـية في نعزب إنا: له فقال أعرابي فجاء

 .)٢()فاغتسل الماء وجدت فإذا أنت وأما ليفعله، يكن فلم عمر ابن أما: «قال أهله،

 :الأثر يدل دلالة واضحة على كراهته وذلك من وجوه :وجه الدلالة

 .يدلّ على كراهته له )ليفعله يكن فلم عمر ابن أما( :قول ابن عمر  :أولها

ا(قوله للسائل كما جاء في زيادة رواية الدولابي  :الثاني يـدلّ  )..االلهَ  فَـاتَّقِ  أَنْتَ  وَأَمَّ

 لذا أمره بتقوى االله وخشيته مع أمره بالغسل إذا وجد الماء. ؛على أنّه كره ذلك منه

بقاؤهـا،  يمكـن طهـارة أن عدم امتناع الزوجة عن زوجها؛ يفوت :والمعقول منه

 .)٣(فيكره لها تمكينه من نفسها

يمكــن أن ينـاقش تعلــيلهم الكراهــة بتفويتـه علــى نفسـه طهــارة يمكــن  :المناقشـة

لأن الطهارة إذا لـم تفـت بالجمـاع فقـد تفـوت بغيـره ممـا يعـرض  ؛بقاؤها غير مستقيم

                                           
 .)١/٢٨٤البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )١(

، )١٠٣٨(هلـه، حـديث رقـم ) في الرجـل يكـون في سـفر ومعـه أ١/٩٣مصنف ابن أبي شـيبة (   )٢(

 .)١٣٧٣( ) تحت رقم٢/٧٩١وذكره الدولابي في الكنى والأسماء للدولابي (

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:    )٣(
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 .للإنسان من قضاء الحاجة ونحو ذلك

 :القول الراجح

فإننا نرى أنّ القول الراجح في هذه  ،هاء وأدلّتهم في المسألةبعد عرض أقوال الفق

 :وذلك لما يلي ،المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول

 .قوة الأدلة التي استدلوا بها وصراحتها -١

أن المتأمل يجد أن التيمم ما شرع إلاّ لرفع الحرج عن المتيمم لعـدم وجـود  -٢

وفي ذلـك مـن رفـع  ،قدرته على اسـتعماله أو لعـدم وجـود مـا يكفيـه منـهالماء أو لعدم 

فلا يعقل أن يكون هو نفسـه موقعـ� لحـرج منـع الـزوج  ،الحرج ما لا يخفى على أحد

 .ومنع نفسها عنه ،من زوجته

 

  .كانا صائِميْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :لثالمطلب الثا* 

، )١(شـروط صـحة الصـوم تـرك الجمـاع في نهـار رمضـان اتفق الفقهاء على أن مـن

وعليه فإنّ الزوج إذا راود زوجته في نهار رمضان فإنّه يجب عليهـا أن تمنـع نفسـها عنـه 

 .)٢(ولا تمكنه من نفسها

                                           
أن المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها مـا «: وقال ابن عبد البر   )١(

 .)٣/٣٥٩لاستذكار (ا .»نه لا معنى لهاحتاجت إلى إذنه ولو كان مباحا كان إذ

ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضـره ولا يمنعـه مـن واجباتـه بغيـر إذنـه،  بطّال:قال ابن و  

، إذا دخلــت فيــه بغيــر إذنــه. شــرح صــحيح ولــيس لــه أن يبطــل عليهــا شــيئًا مــن طاعــة االله 

 ).٧/٣١٦لابن بطال ( البخاري

،= )١٨٦نهاية الزين (ص، )٢/٢٤٨ح مختصر خليل للخرشي (شر، )١/١٦٥اللباب (انظر:   ) ٢(
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 :الأدّلة

 قوله تعالى:  :الدليل من الكتاب                    

                                              

                                                   

                      ]١٨٧ :البقرة[.  

في هذه الآيـة الكريمـة مـا يجـوز فعلـه للصـائم في  حيث بيّن االله  :وجه الدلالة

 وامتناعه عن فعل ذلك نهاراً. ،الليل من الأكل والشرب والجماع

  :تعالى قوله« :قال القرطبي              ]االله جعل ]١٨٧ :البقرة 

 أحكام فبين للصيام، ظرف� والنهار والجماع، والشرب للأكل ظرف� لاللي ذكره جلّ 

 أو لمسافر إلا بالليل أباحه مما شيء اليوم في يجوز فلا ،بينهما وغاير الزمانين

 .)١(»مريض

 النبـي عنـد جلـوس نحـن بينمـا قال ، هريرة أبا ما روي أن( :الدليل من السنّة

، علــى وقعـت: قـال )لـك؟ مــا(: قـال. كـتهل االله رسـول يــا: فقـال رجـل جـاءه إذ 

 فهـل(: قـال لا،: قـال )تعتقهـا؟ رقبة تجد هل(:  االله رسول فقال صائم، وأنا امرأتي

. )مسـكينا ستين إطعام تجد فهل(: فقال لا،: قال ،)متتابعين شهرين تصوم أن تستطيع

   رتمـ فيهـا بعـرق  النبـي تيأُ  ذلـك علـى نحـن فبينـا ، النبـي فمكـث: قال لا،: قال

 فقـال )بـه فتصـدق خـذها،(: قـال أنـا،: فقال )السائل؟ أين(: قال - المكتل والعرق -

 بيـت أهل - الحرتين يريد - لابتيها بين ما فواالله االله؟ رسول يا مني أفقر أعلى: الرجل

                                           
 .)١/٢٢٠منار السبيل (=

 .)٢/٣٢١تفسير القرطبي (   )١(
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 .)١())أهلك أطعمه(: قال ثم أنيابه، بدت حتى  النبي فضحك بيتي، أهل من أفقر

بمفهومـه علــى حرمـة الجمـاع علـى الصـائم في نهــار  الحـديث دلّ  :وجـه الدلالـة

 ،لما فهم من قـول الرجـل في الحـديث (هلكـت) أي لمـا وقـع فيـه مـن الإثـم ،رمضان

ولسؤال النبي صلى عليه وسلم إياه عن قدرته أن يكفّر عن ذلك بعتـق الرقبـة أو صـيام 

 .)٢(وذلك لا يكون إلاّ لوقوعه في محظور ،شهرين أو إطعام ستين مسكين�

في نهـار رمضـان حـرام  الـوطء أن علـى حيـث اتفـق الفقهـاء :الدليل من الإجماع

 .)٣(غروبها إلى الشمس طلوع حين من للصائم

فلا يحلّ لهـا أن  ،وحرمة ذلك في حق الرجل والمرأة سواء في نهار رمضان :قلت

ا كمـا لا يحـلّ لهـ ،وتمنـع نفسـها عنـه ،فلا تجبه إلى ذلك ،تمكنه من نفسها ولو دعاها

 .فعل ذلك ابتداءً 

 المـذهب؛ في نعلمـه خـلاف بغيـر بالجمـاع، المرأة صوم ويفسد« :قال ابن قدامة

 .)٤(»كالأكل والمرأةالرجل  فيه فاستوى المفطرات، من نوع لأنه

                                           
كتــاب الصــوم، بــاب إذا جــامع في رمضــان، ولــم يكــن لــه شــيء،  ،)٣/٣٢صــحيح البخــاري (  ) ١(

كتـاب  ،)٢/٧٨١، واللفـظ لـه، صـحيح مسـلم ()١٩٣٦(فتصدق عليه فليكفـر، حـديث رقـم 

بـاب تغلـيظ تحـريم الجمـاع في نهـار رمضـان علـى الصـائم، ووجـوب الكفـارة  )،١٤(الصيام 

الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب علـى الموسـر والمعسـر وتثبـت في ذمـة المعسـر حتـى يسـتطيع 

 )، بألفاظ متقارية.١١١١( - )٨١(حديث رقم 

 .)١٣/٢٦٣التوضيح لشرح الجامع الصحيح (انظر:   ) ٢(

 .)٣٩جماع (صمراتب الإانظر:    )٣(

 .)٣/١٣٧المغني لابن قدامة (   )٤(
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 لأنهــا ؛ولأنـه يلزمهـا الكفـارة إذا وطئهـا طوعـ� منهـا علـى أحـد القـولين في ذلـك

 .)١(كالرجل لكفارةا عليها فوجبت بالجماع، رمضان صوم هتكت

 فعلم من ذلك أنه يجب عليها منع نفسها عنه وعدم تمكينه منها.

 

  .كانا مُحْرِمَيْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :رابعالمطلب ال* 

 :مما يحرم على الرجل والمرأة المحرِمَيْن، بحج أو عمرة أو على المحرم منهما

وكذا  ،وجة الحلال غير المحرمة أن تمكن زوجها منهافلا يجوز للز :، وعليه)٢(الجماع

بل يجـب عليهـا في هـذه الحالـة أن  ،أو كانا محرمين مع� ،إن كانت محرمة وهو حلال

 .)٣(لأن في تمكينه من نفسها إعانة له على الحرام ؛تمنع نفسها منه

                                           
 .)١/٢٢٧)، منار السبيل (٣/١٣٧المغني لابن قدامة (انظر:    )١(

هو قول أبي حنيفة، ومالـك، وأبـي ثـور، وإحـدى الـروايتين عـن  القول بوجوب الكفارة عليها  

ال أبو داود: سئل والثانية، لا كفارة عليها ق أحمد، وهي اختيار أبي بكر، وهو قول ابن المنذر.

أحمد عن من أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: مـا سـمعنا أن علـى امـرأة كفـارة. وهـذا 

أمـر الـواطئ في رمضـان  قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلك، أن النبـي 

تعلـق أن يعتق رقبة. ولم يأمر في المرأة بشـيء، مـع علمـه بوجـود ذلـك منهـا، ولأنـه حـق مـال ي

 .)٣/١٣٧بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر. المغني لابن قدامة (

ــر:    )٢( ــار (انظ ــدر المخت ــام مالــك ( ؛)٥٥٩، ٢/٥٥٨ال التلقــين  ؛)١/٢٣٠الشــامل في فقــه الإم

 ).١/٢٣٧المحرر في الفقه ( ؛)٢٠٢اللباب في الفقه الشافعي (ص ؛)١/٨٨(

مواهـب ، )١/٣٩٩الكـافي في فقـه أهـل المدينـة (، )٢/٣٢٦لحجة علـى أهـل المدينـة (انظر:   )٣(

ـــل ( ـــر خلي ـــرح مختص ـــل في ش ـــب ، )٣/١٦٩الجلي ـــرح روض الطال ـــب في ش ـــنى المطال أس

 .)٣/٣٠٨المغني لابن قدامة (، )١/٥١٢(
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 مـن المحـرم زوجها تمكين الحلال المرأة على ويحرم« :قال الخطيب الشربيني

 .)١(»المحرمة زوجته جماع الحلال على ويحرم معصية على إعانة لأنه جماع؛ال

 :الأدلة

 : قوله تعالى :الدليل من الكتاب                ] :البقرة

١٩٧[.  

الآية صريحة في النهي عن الجماع للحاج أو المعتمر لقولـه تعـالى  :وجه الدلالة

 .الآية (فلا رفث) والرفث الجماعفي 

 الرفث، فليجتنب العمرة أو بالحج أحرم من أي رفث فلا وقوله« :قال ابن كثير

، وفي تمكينه من نفسها ومطاوعته حال إحرامهما مع� أو أحدهما إعانة )٢(»الجماع وهو

 : له على فعل الحرام، وهو محرم، لقوله تعالى                 

        ] :٢المائدة[.  

 قَوْلِ  فيِ:  االلهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، عَبَّاسٍ  ابْنِ  ما روي عَنِ ( :الدليل من السنة

 :  االلهِ                  ]:فَثُ : لَ قَا ،]١٩٧ البقرة : الرَّ

عرابةُ  ضُ  )٣(الإِْ هَا، الْمَعَاصِي: وَالْفُسُوقُ  باِلْجِمَاعِ، للِنِّسَاءِ  وَالتَّعَرُّ  جِدَالُ : وَالْجِدَالُ  كُلُّ

جُلِ   .)٤()صَاحِبَهُ  الرَّ

                                           
 .)١/٢٦١الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (   )١(

 .)١/٤٠٤تفسير ابن كثير (   )٢(

 .)٢/٤١التيسير بشرح الجامع الصغير (انظر: الكلام.  الإعرابة: بالكسر أي النكاح وقبيح  ) ٣(

 البيهقـي وأخرجـه، لـه واللفـظ )،١٠٩١٤(حـديث رقـم  ،)١١/٢٢المعجم الكبير للطـبراني (  )٤(

 =جماع أبواب ما يجتنبه المحرم، باب لا رفث ولا فسوق ،)٥/١٠٧للبيهقي ( الكبرى السنن
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 .)١(الجماع: من ممنوع المحرم أن على حيث أجمع العلماء :الدليل من الإجماع

 ولـم ، عبـاس وابـن عمـر ابـن عـن وير مـا فيـه والأصـل« :قال ابـن ضـويان

 .)٢(»مخالف لهما يعرف

* * * 

                                           
رواه الطـبراني عـن قال الهيثمـي: اربـة.بألفاظ متق )،٩١٧١( حديث رقمولا جدال في الحج، =

شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لـين وقـد وثقـا، 

. وقال المنـاوي بعـد أن )٦/٣١٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( وبقية رجاله رجال الصحيح.

. وصـححه )٢/٤١ر ((طب عن ابن عباس) بإسناد صحيح. التيسير بشرح الجامع الصـغي ساقه:

 ).٢/٥٥٤ر (التنوير شرح الجامع الصغيالصنعاني في 

 .)٥٢المسلم (ص :ط ،فؤاد :ت ،الإجماع لابن المنذرانظر:    )١(

 .)١/٢٥٠منار السبيل (  ) ٢(
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 المبحث الثالث

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح والطلاق والرجعة والظهار والردّة

 

 وفيه أربعة مطالب:

  .منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح :ولالمطلب الأ* 

 :وفيه مسائل

  :ن الزوج إذا أراد الوطء في الدبرعجة نفسها منع الزو :المسألة الأولى -

ــوه  ــل وج ــه بك ــتمتع بزوجت ــزوج أن يس ــيح لل ــاح يب ــد النك ــروف أنّ عق ــن المع م

، وعليه فإذا أراد الزوج إتيـان زوجتـه )١(فلا يحلّ له ذلك ،الاستمتاع إلاّ الإتيان في الدبر

 .)٢(في دبرها فعليها أن تمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها

 :الأدلّة

 .]٢٢٣البقرة: [          : قوله تعالى :لدليل من الكتابا

                                           
على تكذيب من نسب القول بحلّه إليه، فروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن  نص مالك «  ) ١(

نس، فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في وهب أنه قال: سألت مالك بن أ

  أدبارهن، فقال: معاذ االله، أليس أنتم قوم� عرب�؟ فقلت: بلى، فقال: قال االله جل ذكره: 

                 :وهل يكون الحرث إلا في موضع ]٢٢٣[البقرة ،

 .)٢/٤٦٢. عقد الجواهر الثمينة (»موضع المنبت الزرع، أو

ــر:    )٢( ــدوري (انظ ــر الق ــى مختص ــرة عل ــوهرة الني ــي ، )١/٣٠الج ــل للخرش ــر خلي ــرح مختص ش

ــين ( ،)٣/١٦٦( ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط ــاع ، )٧/٢٠٥روض ــتن الإقن ــن م ــاع ع ــاف القن كش

)٥/١٨٨(. 
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أي  - المـأتى غيـر في الإتيـان أن علـى يـدل الحرث في الآية أنّ ذكر :وجه الدلالة

 أن يعطــي )الحــرث( فلفــظ الذريــة، مــزدرع لأنهــن ؛تشــبيه )حــرث(و ،محــرم - القبــل

 .)١(المزدرع هو إذ خاصة الفرج في إلا تقع لم الإباحة

 .وعليه فلا يحل للزوجة أن تمكنه من الاستمتاع بها إلا في الموضع المباح

 رسول إلى عمر  جاء: قال ،عباس  ابن ما روي عن( :الدليل من السنةّ

: قال الليلة، رحلي حولت: قال أهلكك؟ وما: قال هلكت االله رسول يا: فقال  االله

 : الآية هذه  االله رسول إلى فأوحي: قال شيئا،  االله رسول عليه يرد فلم   

                     ٢()والحيضة الدبر واتق وأدبر، أقبل(. 

الحديث يدلّ دلالة صريحة على عدم جواز الإيلاج في الدبر لقوله  :وجه الدلالة

                                           
 .)٣/٩٣تفسير القرطبي (انظر:    )١(

أبـواب  ،)٥/٦٦والترمذي في سـننه ( )،٢٧٠٣(حديث رقم  ،)٤/٤٣٤( رواه أحمد في مسنده   )٢(

 هـذا: الترمـذي قـال، لـه واللفظ ،)٢٩٨٠(تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة، حديث رقم 

 ،سـنن الترمـذي اهــ. االله الأشعري هو: يعقوب القمي. عبد بن ويعقوب غريب، حسن حديث

 .)٥/٦٦بشار ( :ت

لا «الترمذي من حديث كريب عنه مرفوعـا: ورواه « ذكر هذه الرواية:وقال ابن الملقن بعد أن   

ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال البـزار: » ينظر االله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر

» صـحيحه«لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هـذا الإسـناد. ورواه ابـن حبـان في 

ثم قال رفعه » لا ينظر االله إلى رجل أتى امرأة في دبرها«بلفظ:  وثانيهما: بلفظين: أحدهما هذا.

إلى النسائي وقال: رجاله » الإلمام«وكيع، عن الضحاك بن عثمان. وعزاه الشيخ تقي الدين في 

. البـــدر المنيـــر في تخـــريج الأحاديـــث والأثـــار الواقعـــة في الشـــرح الكبيـــر »رجـــال الصـــحيح

)٧/٦٥٧(. 
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 وهو صريح في اتقاء الوطء فيه والابتعاد عنه ،)الدبر واتق( الحديث في. 

 تفسيراً :  الطيبي قال فيه، إيلاجه: أي) الدبر واتق(« :قال ملا على القاري

   :  تعالى لقوله               ]:اتقاء على يدل الحرث فإن ،]٢٢٣ البقرة 

 .)١(»الدبر

فعليهـا أن تمنـع نفسـها عنـه، ولا  ،ن الزوج إذا أراد إتيان زوجته في الـدبروعليه فإ

 .)٢(لأنّ في تمكينه إعانة على المعصية وذلك لا يجوز ؛تمكنه من ذلك

                                           
 .)٥/٢٠٩٣مرقاة المفاتيح (  ) ١(

 وقد اختلفوا في حكم ما إذا فعل ذلك:   )٢(

 فعند المالكيّة: يؤدب فاعله.  

أسـهل المـدارك » فاعلـه ويـؤدب الـدبر، في الإتيـان إلا شاء بما الاستمتاع وله« قال الكشناوي:  

)٢/١٣٠(. 

ن وعند الشافعيّة: إن وقع ذلك منه عنوة وإكراهـ�، فلترفـع أمرهـا إلـى الحـاكم، لينهـاه عنـه، فـإ  

 .)٣٤٩نهاية الزين (صانظر:  وقع منه مرة أخرى عزّره.

 لـه الحـاكم نهـي بعـد لـه عـاد إن التعزيـر دبرهـا في الحليلة وطء قال محمد بن عمر نووي: وفي  

 .)٣٤٩نهاية الزين (ص عنه.

 المبـدع في شـرح المقنـعانظر:  .بالتَّحْرِيم كان عالم� إنِ فعل ذلك فإنهّ يعزّر وعند الحنابلة: إنِ  

المبـدع في  بتحريمـه. عـالم . قال ابن مفلـح: ويعـزر)٢/٦٢٣كشف المخدرات ( )،٦/٢٤٥(

 .)٦/٢٤٥شرح المقنع (

 .)٢/٦٢٣كشف المخدرات ( لا حدّ فيها ولا كفارة. مَعْصِيّة ووجه تعزيره في ذلك: لارتكابه  

نـاع في فقـه الإمـام الإقانظر:  .فإن استمرّ في فعل ذلك بعد تعزيره، ولم ينزجر، فإنّه يفرق بينهما  

 =                   .)٣/٢٤٠أحمد بن حنبل (
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 .)١(فإنّه يفرق بينهما أيّض� ،أي الزوج والزوجة على الوطء في الدبر - فإن تطاوعا

 ونهـى أكرههـا أو عليـه تطاوعـا نإو عُـزّر فعـل فإن الدبر في ويحرم« :قال البهوتي

 .)٢(»بينهما فرق ينته فلم

انقضاء مدتي التربص والعدّة وقـد تزوجـت  بعد المفقود قدوم :المسألة الثانية -

 :زوجته

بعـد  أي -الـتربص  زوجته بعد تزوجت وقد المفقود قدم لو فيما اختلف الفقهاء

 على ثلاثة أقوال: ،-للوفاة  - وانقضاء زمن العدّة ،-سنين  انتظار أربع

 وهـي فسـاد نكـاح الثـاني علـى كـل حـال دخـل بهـا الثـاني أم لـم يـدخل :القول الأول

 ،الأول إلـى وتـرد الثـاني مـن المثل، وتعتد مهر فعليه وطئها الثاني قد إن كان للأول، غير إنه

 وعليه فإنها تمنع نفسها عن الثـاني ولا تمكنـه مـن نفسـها في هـذه الحالـة. وإلـى هـذا القـول

 .  )٥(، والشافعي في الجديد من مذهبه، وهو الأصح)٤(، والمالكيةّ في قول)٣(ذهب الحنفيةّ

                                           
الإقنـاع في فقـه الإمـام =ووجه ذلك: قياس� على التفريق بين الرجل وبين من يفجـر بـه. انظـر:   

 .)٢/٢٤٤غاية المنتهى ( )؛٢/٢١٥رب (آنيل الم ؛)٣/٢٤٠أحمد بن حنبل (

المبـدع  ؛)٢/٦٢٣)؛كشف المخـدرات (٣/٢٤٠الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (انظر:   ) ١(

 .)٢/٢١٥رب بشرح دليل الطالب (آنيل الم ؛)٦/٢٤٥في شرح المقنع (

 .)٣/٢٤٠الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (   )٢(

 .)١/٣٦٠الجوهرة النيرة ( ؛)١/٧١٢مجمع الأنهر (انظر:   ) ٣(

)؛ لوامــع ٨٢٣ينــة (صالمعونــة علــى مــذهب عــالم المد ؛)٤/٢٢٧منــاهج التحصــيل (انظــر:    )٤(

 .)٢/٥٦٨الكافي في فقه أهل المدينة ( ؛)٧/٥٥٨الدرر في هتك أستار المختصر (

 .)٣/٤٠٠(أسنى المطالب  ؛)٦/١٤٨الوسيط في المذهب (انظر:    )٥(
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٩٩١ 

ووجــب عليــه دفــع  إن دخــل بهــا الثــاني صــارت زوجتــهالتفريــق، فــ :القـول الثــاني

وعليه فإن دخل بهـا الثـاني  ،الصداق الذي أصدقها الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول

إن لم يدخل بها فهي للأول، ولا تمكن الثاني من نفسها. فهي له ولا تمنع نفسها عنه، و

 .)٢(، والشافعي في القديم)١(وإلى هذا القول ذهب مالك في المشهور من مذهبه

 بين بالخيار فالأول بها دخل للأول وإن فهي الثاني بها يدخل لم إن :القول الثالث

 أصـدقها الـذي الصداق وأخذ الثاني نكاح على تركها وبين إليه الصداق ودفع إمساكها

وعليه فإن لم يدخل بها الثاني فإنها تمنـع نفسـها عنـه ولا تمكنـه مـن نفسـها، وهـي  ،منه

والثـاني لأنهـا  ،وإن دخل بها الثاني فتمنـع نفسـها عنهمـا الأول للعـدة مـن الثـاني ،للأول

 .)٣(وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه .أجنبية عنه

 :تلافثمرة الاخ

ينبني على هذا الاختلاف ما إذا رجع المفقود فعلى القول الأول ما زالت زوجـة 

ولا تمكّـن أيّـا منهمـا  ،فتعتّـد منـه لـلأول ،له لا تمنع نفسها عنه إلاّ أن يدخل بهـا الثـاني

وعن الثاني لأنها  ،عن الأول لحق العدّة من الثاني ،وتمنع نفسها عنهما في فترة الاعتداد

                                           
 .)٤/١٥١شرح مختصر خليل للخرشي ( ؛)٤/١٥٧مواهب الجليل (انظر:    )١(

بها أنها للثاني.ووجه هذه الروايـة: أنهـا قـد بانـت  والرواية الثانية عن مالك في حال إذا لم يدخل  

بالوطء وحكم الحاكم؛ لأن اعتدادها حكم من الحـاكم بـالفراق عليـه. المعونـة علـى مـذهب 

)، الكافي في فقه أهل ٧/٥٥٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٨٢٣عالم المدينة (ص

 .)٢/٥٦٨المدينة (

 .)٤٥٤السراج الوهاج (ص ؛)١١/٣٢٠الحاوي الكبير (انظر:   ) ٢(

 .)٦٠٨الروض المربع (ص ؛)٨/١٣٤المغني لابن قدامة (انظر:   ) ٣(
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٩٩٢  

 .هأجنبية عن

 علـى بـاق الأول فـالزوج نكحـت أن بعـد حيّـا الزوج بان إذا أما« :قال الغمراوي

 .)١(»الثاني من تعتد حتى يطؤها لا لكن زوجيته

وعلى القول الثاني إذا رجع بعد اعتدادها لفقده وقبـل تزويجهـا أو بعـد تزويجهـا 

ولا تمنع نفسها  وعليها أن تمكنه من نفسها، ،فإنها زوجة للأول ،وقبل دخول الثاني بها

 عنه.

 بضـرب تقدمـه صـحيح عقـد علـى طرأ نكاح عقد إنّه« :قال القاضي عبدالوهاب

 .)٢(»الأول عن نفسها تمنع لا أن فوجب الاجتهاد، من سائغ

بخلاف ما إذا دخل بها الثاني فإنها قـد فاتـت الأول، وهـي للثـاني، فـلا تمكنـه مـن 

 نفسها وتمنع نفسها عنه.

 شـيء ولا بينهمـا فـرق بهـا دخـل يكـن لـم فإن الثاني، في نظري ثم« :قال الماوردي

 يوجـب شبهة وطء وكان بينهما فرق الثاني بها دخل وإن وقتها من للأول وحلت عليه،

 تـنقض لـم مـا الأول علـى محرمـة وهـي العـدة وعليهـا المسـمى، دون المثـل مهـر لها

 .)٣(»له حلّت انقضت فإذا عدتها،

عدا في مدّة التخيير فإن اختارها الأول فهي لـه  ،وكذا عند أصحاب القول الثالث

بالعقد الأول ولا حاجة إلى عقد جديد ولا يحتـاج إلـى طـلاق الثـاني إياهـا لبطلانـه في 

 ،الباطن، ويجب عل الأول اعتزالهـا وتمنـع نفسـها منـه حتـى تقضـي عـدتها مـن الثـاني

                                           
 .)٤٥٤السراج الوهاج (صانظر:   ) ١(

 .)٨٢٣المعونة على مذهب عالم المدينة (ص   )٢(

 .)١١/٣٢٠لحاوي الكبير (ا   )٣(
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٩٩٣ 

 .)١(وتمنع نفسها من الثاني أيض� لأنّها أجنبية عنه

 .)٢(الثاني مع تكون فإنها الأول، خترهاي لم وإن

 :الأدلّة

 :أدّلة أصحاب القول الأول :أولاً 

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالسنّة والمعقول

 امـرأة(:  االله رسـول قـال: قـال  شـعبة بـن المغيرة ما روي عن: السنة منها

 .)٣()البيان يأتيها حتى امرأته المفقود

                                           
لأن نكاحـه كـان بـاطلا  قال ابن قدامة: والمنصوص عن أحمد، أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق؛   )١(

 في الباطن.

وقال القاضي: قياس قوله، أنه يحتاج إلى طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف في صحته، فكان مـأمورا   

 .)٨/١٣٤بالطلاق ليقطع حكم العقد الثاني، كسائر الأنكحة الفاسدة. المغني لابن قدامة (

 أن يجـب أنه والصحيح. جديداً  عقداً  لها يذكروا ولم وهل بعقد جديد؟ أو لا؟ قال ابن قدامة:  ) ٢(

 هـذا، علـى الصـحابة قـول ويحمـل الأول، بمجـيء عقـده بطـلان تبيّنـا لأننا عقداً؛ لها يستأنف

المغنـي لهـا. انظـر:  تركـه بمجـرد لغيـره زوجـة تصـير لا الإنسـان زوجة فإن عليه، الدليل لقيام

 .)٨/١٣٤لابن قدامة (

اب العـدد، بـاب مـن قـال: امـرأة المفقـود امرأتـه حتـى كتـ ،)٧/٧٣١السنن الكبرى للبيهقـي (  ) ٣(

كتـاب النكـاح، بـاب ، )٣/٣١٢سـنن الـدارقطني ()، ١٥٥٦٥( يأتيها يقين وفاته، حديث رقـم

 .»البيان«بدل  »الخبر«فيه بلفظ:  )٣٨٤٩ ٢(حديث رقم  المهر،

 . وسوار ضعيف ،وقال البيهقي: وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب  

وقال الزيلعي: وهو حديث ضعيف، نصب الراية لأحاديث الهداية مـع حاشـيته بغيـة الألمعـي   

 =وقال ابن حجر: وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقـي .)٣/٤٧٣في تخريج الزيلعي (
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٩٩٤  

على  لنصه  ،لحديث يدلّ دلالة واضحة على فساد نكاح الثانيا :وجه الدلالة

فعلم بذلك فساد نكاح غيره من زوجته من غير فرق بين  ،أنها زوجة للمفقود حتى يأتي

 وعليه فتمنع نفسها عنه لأنها ما زالت زوجة للأول..دخول بها أو غيره

 :والمعقول منه

النكـاح مـا  كما أنّ  امرأته؛ منه تبين لا إنما كان نكاح الثاني باطلاً لأن المفقود -١

 .)١(بالشكّ  يزول فلا بينهما يقين� زال قائم�

 .)٢(زوجته فراق في فكذا ولده أم وعتق ماله قسمة في بموته يحكم لا أنه -٢

 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

  :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

 بانـت قـد لأنهـا ؛لـه مقـال فلا الثاني، دخول بعد جاء إذا المفقود إن: قلنا إنما -١

 بعـد جـاء عليـه، وإذا بـالفراق الحـاكم مـن حكم اعتدادها لأن الحاكم؛ وحكم بالوطء

 تقدمـه صـحيح عقـد علـى طـرأ نكـاح عقـد لأنّـه ؛للمفقود فهي الدخول وقبل التزويج

 دخول يضامها بأن إلا ولالأ عن نفسها تمنع لا أن فوجب الاجتهاد، من سائغ بضرب

  .)٣(الوليين نكاح أصله

                                           
وعبــد الحــق وابــن القطــان وغيــرهم. التلخــيص الحبيــر في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر =

 .)١/٧١٣ر في شرح ملتقى الأبحر (مجمع الأنه ؛)٣/٤٩٧(

 ؛)٦/١٤٨الوسـيط في المـذهب ( ؛)١/٣٦٠الجـوهرة النيـرة علـى مختصـر القـدوري (انظر:   ) ١(

 ).٣/٤٠٠(أسنى المطالب 

 ).٣/٤٠٠(أسنى المطالب انظر:    )٢(

 .)٨٢٣المعونة على مذهب عالم المدينة (صانظر:   ) ٣(
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٩٩٥ 

 :أدلّة أصحاب القول الثالث

إنمّا كانت زوجـة لـلأول إذا  :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

 أن تبينّـا قـدم فـإذا البـاطن، دون الظـاهر في صـح إنمـا النكـاح لأن ؛جاء قبل دخول الثاني بها

 .)١(بموته بينة شهدت لو كما باطلا، فكان زوج، ذات امرأة صادف نهلأ باطلا؛ً كان النكاح

 بالعقـد زوجتـه فتكـون أخـذها، بين بها الثاني دخول بعد قدم وإنّما كان مخيراً إن

 عـن الزهـري شـهاب لمـا رواه ابـن(الثـاني  زوجـة وتكـون صـداقها، أخـذ وبين الأول،

 تزوجـت وقـد زوجهـا جـاء إن: قـال المفقـود امرأة في  عمر عن المسيب بن سعيد

 اختـار وإن الآخـر زوجهـا علـى كـان الصـداق اختـار فإن صداقها وبين امرأته بين خيّر

 مهرها الآخر زوجها من لها وكان الأول زوجها إلى ترجع ثم تحلّ  حتى اعتدت امرأته

 .)٢() عمر بعد عثمان بذلك وقضى( :شهاب ابن قال )فرجها من استحل بما

 .بعده بذلك ر صريح في التخيير لفعل عمر، وقضاء عثمان الأث :وجه الدّلالة

 .)٣(ولا منكر له فكان إجماع� ،كما أنّ ذلك منهم قد انتشر بين الصحابة

ــة ــن قدام ــال اب ــى :ق ــذلك وقض ــان ب ــي، )٤(عثم ــن، )٥(وعل ــر، واب ــو الزبي ــول وه    ق

                                           
 .)٨/١٣٤المغني لابن قدامة (انظر:    )١(

كتاب العـدد، بـاب مـن قـال بتخييـر المفقـود إذا قـدم بينهـا  ،)٧/٧٣٣السنن الكبرى للبيهقي (   )٢(

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار  ؛)١٥٥٧١(وبــين الصــداق ومــن أنكــره، حــديث رقــم 

  .وقال: وإسناده من طريق قتادة والجريرى صحيح .)٦/١٥١السبيل (

 .)٨/١٣٤المغني لابن قدامة (انظر:    )٣(

كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: تنتظـر أربـع سـنين ثـم أربعـة ، )٧/٧٣٢السنن الكبرى للبيهقي (   )٤(

 .)١٥٥٦٧(أشهر وعشرا ثم تحل، حديث رقم 

 =في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شـاء« عن علي   ) ٥( 
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٩٩٦  

 .)٢(�إجماع فكانت تنكر، فلم انتشرت قضايا وهذه.  )١(عباس ابن

  :المناقشة

بــأنّ الحــديث  :يمكــن أن ينــاقش اســتدلال أصــحاب القــول الأول مــن الحــديث

 بـن زكريـا رواه وكذلك« :فقد قال فيه البيهقي بعد أن رواه ،الذي استدللتم به فيه مقال

 .)٣(»ضعيف وسوار ،مصعب بن سوار عن الواسطي يحيى

  .)٤(»ضعيف حديث وهو«وقال الزيلعي: 

 ،الحـق وعبـد ،والبيهقـي ،حـاتم أبـو وضـعفه ضـعيف وإسناده« :وقال ابن حجر

  .)٥(»وغيرهم القطان وابن

 يـذكره ولـم يثبـت، فلـم  النبـي عـن رووه الذي الحديث فأما« :قال ابن قدامة

 .)٦(»السنن أصحاب

تنتظـر أربـع في إنّهـا  علاوة على أن الآثار التي رويت عن عدد من الصـحابة 

                                           
كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: امـرأة  ،)٧/٧٣١السـنن الكـبرى للبيهقـي ( ».أمسك ولا تخيـر=

  ).١٥٥٦٢(المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، حديث رقم 

كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: تنتظـر أربـع سـنين ثـم أربعـة  ،)٧/٧٣٢السنن الكبرى للبيهقي (   )١(

 ).١٥٥٦٩( أشهر وعشرا ثم تحل، حديث

 ).٨/١٣٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٢(

كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: امـرأة المفقـود امرأتـه حتـى  ،)٧/٧٣١كبرى للبيهقـي (السنن ال   )٣(

 .)١٥٥٦٥(يأتيها يقين وفاته، حديث رقم 

 .)٣/٤٧٣لزيلعي (لنصب الراية    )٤(

 ).٣/٤٩٧التلخيص الحبير (   )٥(

 .)٨/١٣٣المغني لابن قدامة (   )٦(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

٩٩٧ 

 .خاصة مع شهرتها وانتشارها -يهتناف ،ثم تحل سنين ثم أربعة أشهر وعشراً 

 يخلـو لا لأنها ؛فاسد كما نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث: بأنّ التخيير

 أن يجـوز فـلا للثـاني زوجة تكون أو الثاني، مع تقر أن يجوز فلا للأول زوجة تكون أن

 .)١(الأول  ينتزعها

رى أن القول الـراجح فإننا ن ،بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة :القول الراجح

 :هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وذلك لما يلي

 .قوة الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتهم لأدلة الأقوال الأخرى -١

أنّ في العمل بهذا القول مراعاة لكثير من المصالح منهـا مصـلحة المفقـود في  -٢

الحاصـل بمنعهـا مـن ومنهـا رفـع الضـرر عـن الزوجـة  ،ضرب الأجـل انتظـاراً لعودتـه

ومنها حسم باب الخلاف إذا رجـع بعـد دخـول الثـاني بهـا  ،الزواج مطلق� إذا لم يرجع

فهي للثاني لأنه سكن إليها وسكنت إليه، أو قبله فهـي لـلأول لأنهـا لـم تنتقـل عنـه إلـى 

 غيره.

 :بعد زواج زوجته )٢(قدوم المَنعِي :المسألة الثالثة -

 الإخبـار، علـى فاعتمـدت زوجهـا بمـوت برتاختلف الفقهـاء في حكـم مـن أخـ

 على أربعة أقوال: ،زوجها قدم ثم وتزوجت،

                                           
 .)١١/٣٢٠الحاوي الكبير (انظر:    )١(

. الصـحاح تـاج اللغـة بموْتـِه ونُعْيان� بالضـم: أَخْبَـرَهُ  ،نَعْي� الموت. يقال: يَنعْاهُ  خبر النعي لغة:   )٢(

 يقـول كـذا« . قـال القاضـي عيـاض:)٤٠/١٠٩)، تاج العـروس (٦/٢٥١٢وصحاح العربية (

 المنعِْـيّ : عندهم وصوابه خطأ، العربية أهل عند وهو العين، وفتح الميم بضم المنعى: الفقهاء

 .)١٨٥التنبيهات (مقدمة/». الياء وتشديد العين وكسر الميم بفتح
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 زوجهـا جـاء وتزوجـت، ثـم فاعتـدت زوجهـا المـرأة إلـى نعـي إذاالقول الأول: 

امرأته؛ وعليه فلا تمكن الثاني من نفسها، وعليها أن تمتنع عنه لأنها صارت  فهي الأول

، والمالكيّـة )١(وإلى هذا القول ذهب الحنفية د.أجنبية عنه، وكذلك عن الأول حتى تعت

 .)٣(، والشافعيّة)٢(في المشهور عندهم

المفقـود، وعليـه فـلا تمكنـه مـن  كـامرأة الثـاني بـدخول أنّهـا تفـوت :القول الثاني

 .)٤(وإليه ذهب المالكية في قول آخر .نفسها إذا رجع وكان الثاني قد دخل بها

تفـت، وعليـه فـإن  لـم وإلا الثاني، بدخول اتتف حاكم به حكم إنالقول الثالث: 

حكم به حاكم ثم عاد الأول وكان الثاني قد دخل بها، فلا تمكـن الأول منهـا ولا تمنـع 

فتمنـع نفسـها عـن الثـاني لأنهـا صـارت  ،نفسها عن الثاني، وأما إذا لـم يحكـم بـه حـاكم

 .)٥(وهو قول عند المالكيّة .أجنبية عنه، وكذا عن الأول حتى تعتد

 زوجتـه فاعتدت ،بموته، الأخبار تظاهرت بوفاته أو ثقات شهد إن :القول الرابع

 يخيّـر المفقـود، حكـم فحكمـه ذلـك، بعـد الـزوج عـاد فإن. تتزوج أن لها أبيح للوفاة،

وإلـى  .وعليه فتمنع نفسها عنهما حتى يختار .الصداق وله وتركها أخذها، بين زوجها

                                           
المحـــيط البرهـــاني في الفقـــه  ؛)٣/٢١٥بـــدائع الصـــنائع ( ؛)١١/٣٧المبســـوط للسرخســـي (   )١(

 .)٩/٣٣٤النعماني (

 ؛)٢/٢٢المدونـة (انظـر: وقد فرقوا بـين زوجـة المفقـود وزوجـة المنعـي عنـدهم في الحكـم.    )٢(

 .)٤/٢٤٣مناهج التحصيل ( ؛)٤/١٥٨ليل (مواهب الجليل في شرح مختصر خ

 .)٧/١٦٥الأم للشافعي (انظر:   ) ٣(

 .)٤/١٥٨مواهب الجليل (انظر:   ) ٤(

 .)٤/١٥٨( المرجع السابقانظر:   ) ٥(
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 .)١(هذا القول ذهب الحنابلة

 في تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قلنا إنّها تردّ إلى الأول، فإنّها تعتـد :الخلافثمرة 

 وبـين - أي الأول - بينـه ، ويحـال- الثـاني - الآخـر مـع فيـه تسـكن كانـت الـذي بيتها

، وعليهـا أن )٣(حاملاً  كانت إن حملها تضع أو تحيض حتى يقربها ، فلا)٢(عليها الدخول

 كانـت الأنسـاب، وإن اخـتلاط إلـى يُـؤدى حائلاً، فإنّـه كانت إنْ  لأنها ؛تمنع نفسها منه

 .)٤(غيره زرع ماءَهُ  يسقى لئلا من ذلك أيضًا فيُمنع حاملاً 

 عنهُ، حُبست وإنما زوجتهُ  لأنَّها ؛له فمباحٌ  الاستمتاع أنواع منِ الوطء عدا ما وأما

 بعــض هــبذ هــذا وإلــى. غصــب أو زنــا مَــن ابتــدأها لــو كمــا النَّســبين اخــتلاط لأجــل

 .)٥(المتأخرين من المالكية

 .»الذرائع حماية ومذهبنا صحيح غير قاله وما« :بقوله :واعترضه الرجراجي

 الإفـراط مـِن منـهُ  يُخـاف مـا مـع الـوطء بـدواعى الاستمتاع لهُ  يباح وكيف« :قال

 .)٦(»الحال تلك في تحريمُه على المُتفق الوِقاع إلى المؤدى

 .)٧(تحريم� لا كراهة أصبغ وكرهه

                                           
 .)٨/١٣٩المغني لابن قدامة (انظر:    )١(

 .)٤/١٥١شرح مختصر خليل للخرشي ( ؛)٤/١٥٩مواهب الجليل (انظر:    )٢(

 .)٤/١٥٨لجليل (مواهب اانظر:    )٣(

 .)٤/٢٤٤مناهج التحصيل (انظر:   ) ٤(

 .)٤/٢٤٤( المرجع السابقانظر:   ) ٥(

 .)٤/١٥٩مواهب الجليل ( ،)٤/٢٤٤( المرجع السابق  ) ٦(

 .)٢/٧٥٧لتنبيهات المستنبطة (انظر:   )٧(
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 .)١(شبهة دعواها لأنّ  ؛فاشي� موته يكن لم في هذ الحالة وإن ترجم ولا

 محاسنها؛ منِ شيء وإلى إليها والنظر عليها الدُخول منِ الثاني منع في خلاف ولا

 .)٢(الأجانب كسائر عنها أجنبي لأنَّهُ 

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أولاً 

 :بوا إليه بالمعقولاستدلّ أصحاب هذا القول لما ذه

 ،وتزوجـت فاعتـدت لهـا نُعـيَ  ثم ،سنين زوجها المرأة عن إنما قلنا إذا غاب -١

ــه رُدَّت الأول زوجهــا قــدم ثــم ــاني؛ مــن الأولاد ولــدت وإن إلي  إلا لهــا حجــة لا إذ الث

 .)٣(طلاق بيقين أو ،إمام باجتهاد

 علـى فبقيت الفرقة أسباب من شيء النكاح يعترض ولم منكوحته كانت أنها -٢

 .)٤(السابق النكاح

 :ثاني�: أدلّة أصحاب القول الثاني

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

فلا ترد  ،بانت منه بوطء الثاني لها قد لأنها ؛إنّما قلنا إنّها تفوت عليه بدخول الثاني

 .)٥(ثاني بهاإذا رجع بعد الدخول ال - أي في قولهم - إليه كامرأة المفقود

                                           
 .)٤/١٥١شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:    )١(

 .)٤/٢٤٤مناهج التحصيل (انظر:    )٢(

 .)١٠/٥٩٨الجامع لمسائل المدونة (: انظر  ) ٣(

 .)٣/٢١٥بدائع الصنائع (انظر:    )٤(

 .)٤/١٥٨مواهب الجليل (انظر:    )٥(
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 :ثالث�: أدلّة أصحاب القول الثالث

 :يمكن أن يستدلّ لأصحاب هذا القول بما يلي

إنّما كانت للثاني إذا حكم بذلك حاكم لأن حكمه لها بـأن تعتـد في معنـى الحكـم 

بخلاف مـا إذا لـم يحكـم بـذلك الحـاكم فهـي باقيـة علـى النكـاح الأول  ،بالفراق عليه

 .الصحيح

 :أصحاب القول الرابعرابع�: أدلّة 

 عميـر ابنـة سهيمة ما روي عن( :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأثر

 أخـا طريـف بـن العباس بعده فتزوجت )١(قندأبيل من زوجي إليّ  نعي: قالت الشيبانية،

 أقضـي كيـف: «فقـال محصـور وهو عثمان إلى فانطلقنا الأول زوجي فقدم قيس، بني

 وبـين الصـداق، بـين الـزوج فخيـر بقضـائك، رضـينا قـد: قلنا »ه؟هذ حالي على بينكم

 الأول الزوج فخير القصة، عليه وقصصنا علي، إلى انطلقنا عثمان أصيب فلما المرأة،

 .)٢()ألفين الآخر ومن ألفين مني فأخذ الصداق، فاختار المرأة، وبين الصداق، بين

 بــين الأول الــزوج يــرالأثــر صــريح في الدلالــة، حيــث قضــى بتخي وجــه الدلالــة:

 .الصحابيان عثمان، وعلي  المرأة، وبين الصداق،

فإننا نرى أنّ القول  ،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة :القول الراجح

 :الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لما يلي

                                           
 بنقطتين ياء ثم مكسورة، موحّدة باء الألف وبعد مهملة، والدال السكون، ثم قندابيل: بالفتح،   )١(

 .)٤/٤٠٢( البلدان الندهة. معجم لها يقال لولاية قصبة بالسّند، مدينة: ولام تحت، من

) كتاب النكاح، في امرأة المفقود، من قـال: لـيس لهـا أن تـزوج ٣/٥٢٢مصنف ابن أبي شيبة (   )٢(

 .)١٦٧٢٦( ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص حديث رقم
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 .قوة الأدلّة التي استدلوا بها -١

فيبقـى النكـاح  ،تعجل منهـا دون حكـم مـن الحـاكم بـالتربص أنّ فعلها ذلك -٢

 الأول على حاله.

بين المرأة والصداق الذي فيـه  أن التخيير الوارد في حديث عثمان وعلي  -٣

يدل دلالة قوية على أنها ما زالت امرأة له بدليل تخييره بين  ،معنى التعريض بالخلع له

 .ذا الدليل حجة لما ذهبنا إليهأن يختارها أو أن يختار الصداق، فكان ه

 

  .منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الطلاق :ثانيالمطلب ال* 

 :وفيه ثلاث مسائل

منع الزوجة نفسها عن الزوج لإقراره بفعل ما حلف بالطلاق  :المسألة الأولى -

 :على أن لا يفعله

 مـا أنـه طلاقبـال حلـف ثم كذا، فعل أنه أقر في حكم من )١(لا إشكال عند المالكية

 .)٢(يحنث ولا يمينه مع أّنّه يصدق إقراري، في كاذب� كنت: وقال فعله،

 ثـم ذلـك فعـل قـد أنّـه يمينـه بعـد أقر ثمّ  ،ومسألتنا فيما لو حلف أنّه لا يفعل كذا 

 .)٣(بالقضاء الطلاق ولزمه ينفعه لم كنت كاذب�،: قال

 لا أو عليهــا تــزوجي لا أنــه بــالطلاق لزوجتــه رجــل حلــف لــو :وصــورة المســألة

 في كاذبـا كنـت يقـول ثـم تسـريت، أو يمينـي بعـد تزوجـت لقـد قـال ثم جارية، يتسرى

                                           
 على حكم هذه الصورة عند أصحاب المذاهب الأخرى. - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا  - لم نقف    )١(

 .)٣٧٠ ،٢/٣٦٩في اختصار المدونة ( التهذيبانظر:   ) ٢(

 .)٣٧٠ ،٢/٣٦٩( المرجع السابقانظر:   ) ٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

١٠٠٣ 

 .اليمين بانعقاد أقر لأنه إقراره؛ حين الطلاق عليه وينجز يصدّق، لا فإنه إقراري،

 تشـهد لـم عليـه، وإن الطـلاق وقـوع في كـلام فـلا بـإقراره البينـة عليه شهدت فإن

 لـه حـلّ  يمينـه، بعـد عنـدهم إقـراره في كـاذب أنـه وعلـم اليمـين، عـدب إقراره على البينة

 .)١( االله وبين بينه فيما عليها المقام

هــذا، عمــلاً بالظــاهر، وترفعــه  إقــراره ســمعت إن معــه المقــام امرأتــه يســع ولــم

أو لم يكـن  ،لم تجد ، فإنّ )٢(وكان هناك سلطان بيّنة، وجدت نإ ،بينهما للحاكم؛ ليفرق

أن تـتخلص منـه وجوبـ� بمـا أمكـن مـن  في هـذه الحالـة عليها ؛ فإنّه يجبهناك سلطان

 يجـب فإنـه الجمـاع منهـا وطلـب يطلقهـا لـم فـإن منه، نفسها فداء أو هروب، لتخلص

 ولا وجهـ� لـه تبـدي من نفسها في هذه الحالة كما أنّهـا لا تمكنه ولا تطيعه لا أن عليها

 .)٣(رهةولا تتزين له إلاّ وهي مك ،قدرت إن شعراً 

 ،لهـا بينـة ولا ،وأنكـر زوجهـا طـلاق ادعت ومن«: )٤(قال ابن أبي موسى الحنبلي

 الهرب لزمها ،ثلاث� كان الطلاق أن ادعت فإن. عليه يمين ولا ،الحكم في زوجته فهي

 نفسـها وتفتـدي: قـال. ثلاثـا لهـا طلاقـه سماعها بعد نفسها من تمكينه يسعها ولم ،منه

 .)٥(»حال على نفسها من كنهتم ولا ،أمكنها بما منه

                                           
 .)٤/٨٥مواهب الجليل ( ،)٢/٣٧٠التهذيب في اختصار المدونة (انظر:    )١(

 .)٢/٣٧٠التهذيب في اختصار المدونة (انظر:    )٢(

ــك (انظــر:    )٣( ــام مال ــه الإم ــي ( ؛)١/٤١٩الشــامل في فق ــل للخرش  ؛)٤/٦٤شــرح مختصــر خلي

 ).٤/٢٨٠جواهر الدرر (

 .)١٨٦ -٢/١٨٢طبقات الحنابلة ( انظر:   )٤(

 .)٤٩٦الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص   )٥(
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 قوله في صادق أنه باحتمال للشبهة عليها حدّ  ، فلافإن مكنته طائعة«وقال البناني: 

 .)١(»يفعل لم أنّه

وعليها أن تمكنـه مـن  ؛أن تمنع نفسها منه لها فليس ،رجعيّ� الطلاق إلاّ إن يكون

 .)٢(االله وبين بينه فيما راجعها أنه لاحتمال ؛نفسها في هذه الحالة

  لمنـــع نفســـها عنـــه في مثـــل هـــذه الحالـــة   )٣(هـــذا وقـــد اشـــترط فقهـــاء المالكيّـــة

 شرطين: 

 .إقراره تسمع أن الأول:

الثلاث، فلو كان رجعي� فـلا تمنـع نفسـها  دون أن يكون الطلاق بائن� ولو :الثاني

 .)٤(منه

 .)٥(»وبانت إقراره سمعت إن زوجته تمكنه ولا« :قال الشيخ خليل

 منـه نفسـها منعهـا في شـرط أنـه المصـنف كـلام ظـاهر أن اعلـم« :طّـابقال الحو

 .)٦(»تبين أن الثاني: إقراره. تسمع أن :الأول :شرطين

 مـا وهـو فيـه يصـدق لا الـذي إقـراره سمعت إن زوجته تمكنه ولا« :قال البنانيو

                                           
 .)٤/٢١٣حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل (   )١(

 .)٤/٦٤شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:   ) ٢(

وط غير المالكية من أصـحاب المـذاهب على من ذكر هذه الشر -فيما اطلعنا عليه  -لم نقف   ) ٣(

 الأخرى.

 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٤/٨٥مواهب الجليل (انظر:   ) ٤(

 .)١١٩مختصر خليل (ص  ) ٥(

 .)٨٥، ٤/٨٤مواهب الجليل (   )٦(
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 إقـراره على بينة تشهد لم حيث فقط علمها مع عليه الطلاق لتنجيز بضدها اليمين بعد

 .)١(»اليمين بعد

 طلقهـا زوجهـا أن امرأة عند عدلان شهد وجعل الحنفيّة نظير هذ المسألة: ما إذا

 امرأته يسع لم بذلك القاضي عند يشهدا أن قبل غابا أو ماتا ثم ذلك يجحد وهو ثلاث�

 بهـذا شـهدا لو لأنهما ؛ثلاثا يطلقها سمعته لو سماعها بمنزلة ذلك وكان عنده، تقيم أن

 .)٢(عندها بذلك شهدا إذا فكذلك عليه، بحرمتها حكم اضيالق عند

 ثلاثًـا، طلقهـا سـمعته إذا ذلـك ومثل« :وتردد المالكيّة في ذلك، حيث قال البناني

 إذا تمكنـه أن لهـا أن سـمعت قولـه وظـاهر عـاجلاً، بـالتنجيز لحكـم البينـة سـمعته فلو

 فسـماعها ونحوهـا، ةلعـداو عليـه كـذبها لاحتمـال هي تسمعه ولم بذلك البينة شهدت

 أيضًـا تمكنـه لا يقـال: أن ويحتمـل المـذكورة، للعلـة عليـه البينـة شـهادة مـن أقوى منه

 .)٣(»سماعها من بالأولى

، إن لـم ينـدفع مراودتهـا للجمـاعفي وجوب قتلها لـه عنـد  )٤(وقد اختلف المالكية

 :عنها إلاّ به على قولين

 .)٥(قال محمد بن المواز من المالكيّةوبه  .لها خفي إن لها أن تقتله :القول الأول

                                           
 .)٤/٢١٣شرح الزرقاني (   )١(

 .)١٠/١٨٣المبسوط للسرخسي (انظر:    )٢(

 .)٤/٢١٣شرح الزرقاني (   )٣(

علـى حكـم هـذه الصـورة عنـد أصـحاب المـذاهب  -اطلعنا عليه قـدر جهـدنا  فيما -لم نقف    )٤(

 الأخرى.

 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٥/٣٧٦التاج والإكليل (انظر:    )٥(
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 يأتيها لا وأن الامتناع عليها ما وأكثر نفسها قتل ولا قتله لها يحلّ  لا :القول الثاني

  .)١(وإليه ذهب سحنون من المالكيّة .مكرهة إلا

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأوّل :أوّلاً 

 :هاستدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول من

والمحـــارب في جـــواز قتلهمـــا  علـــى العـــادي إنّمـــا جـــاز لهـــا قتلـــه قياســـ� -١

 . )٢(للمغصوب

 .)٣(أن ذلك من باب تغيير المنكر -٢

 والمحاربـة، التسـليم في فإنّـه مخيّـر مالـه أخـذ المحـارب طلـب من بأن :ونوقش

 القتـل قيسـتح لا وطئهـا قبل لأنه القتل إلى لها سبيل ولا التسليم لها يجوز لا والمرأة

 .)٤(إقامته لها ليس والحدّ  حدّاً  صار وبعده بوجه،

 .)٥(قتلته بقتله إلا يندفع لم فإن بمدافعته، المنكر من تغيير أنه :الجواب

 أدلّة أصحاب القول الثاني: :ثاني�

 لهـا سـبيل إنّمـا كـان لا :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منـه

 لهـا لـيس والحـدً  حـداً  صـار وبعده بوجه، القتل يستحق لم لوطءا القتل؛ لأنه قبل إلى

                                           
 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٥/٣٧٦لإكليل (االتاج وانظر:    )١(

 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٥/٣٧٦التاج والإكليل (انظر:   ) ٢(

 .)٤/١٣٩( منح الجليلانظر:    )٣(

 .)٤/١٣٩( المرجع السابقانظر:    )٤(

 .)٤/١٣٩( المرجع السابقانظر:    )٥(
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 .)١(إقامته

رى أنّ القول الراجح هـو نبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فإننا  :القول الراجح

 :وذلك لما يلي ،ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

 .قوة الأدلّة التي استدلوا بها وسلامتها عن المناقشة -١

مـع فعلهـا ذلـك بـه أن يقتلهـا هـو أيضـ�، وفي ذلـك إزالـة الضـرر  أنّه لا يؤمن -٢

وهـو عـدم  ،بضرر أشدّ منه مع احتمال كونه كاذب� في قوله لأجل أمر فيه خـلاف سـائغ

 وقوع الطلاق عند الحلف به.

 عليهـا مـا أكثر نفسها، قتل ولا قتله لها يحل لا محرز عقب قول سحنون قال ابن

 .)٢(»الصواب هذا« :مكرهة إلا يأتيها لا وأن الامتناع

 امرأتـان أو واحـد عـدل شـهد منع المرأة نفسها عن الـزوج إذا :المسألة الثانية -

 :بالطلاق عدلتان

، )٣(من المعروف أن الطلاق إنّما يثبت بشهادة رجلين عـدلين، أو بـإقرار المطلـق 

 أن ذلـك في فالعمـل ،بطـلاق رجـل لزوجتـه عـدلتان امرأتـان أو واحـد عـدل شـهد فإذا

 أنكـر إذا بـالحلف ويـؤمر ،وبينـه بينهـا بالحيلولـة توقـف بالطلاق عليه المشهود زوجة

 عـن نكـل وإن إليـه، نسـب ممـا شـيء يلزمـه ولا برئ، حلف فإن الشهادة، لرد الطلاق

  :على قولين ،اليمين، فقد اختلف في ذلك

فإنّـه يلزمهـا  الحال، وعليه فإذا كان الطلاق بائن� في عليه أنّها تطلق :القول الأول

                                           
 .)٣٧٧، ٥/٣٧٦التاج والإكليل (انظر:    )١(

 .)٤/١٣٩منح الجليل ( ؛)٤/٢٣٠المختصر الفقهي لابن عرفة (   )٢(

 .)٨٦٣)؛ المعونة على مذهب عالم المدينة (ص٢/٥٨٦الكافي في فقه أهل المدينة (انظر:   ) ٣(
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 .)٢(، وأحمد في إحدى الروايتين عنه)١(وإليه ذهب الإمام مالك .أن تمنع نفسها عنه

 الذي القول وهو العام. سجنه ويطال يسجن بل ،عليه أنّها لا تطلق :القول الثاني

 نكولـه على تمادى ، فإن)٣(وهو المشهور ،القضاة عند العمل به وجرى مالك إليه رجع

 مـن تمكنـه ولا تتـزين ولا منـه نفسـها تمنـع بأن زوجته وتؤمر ديانته، ىإل ويوكل أطلق

 البقـاء مـن خير مالها بجميع ولو افتدت منه الافتداء على قدرت وإذا بإكراه، إلا نفسها

                                           
 .)١/١١٣وضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (انظر:    )١(

 .)١٣٤لطرق الحكمية (صانظر: ا   )٢( 

. -فيما اطلعنا عليـه قـدر جهـدنا  -ولم نقف على حكم ذلك عند الحنفية والشافعية في كتبهم   

أقوال الفقهاء في أن الزوج يحلف لدعوى الزوجـة الطـلاق مـع الشـاهد  وقد ذكر ابن القيم 

هــذا فيــه قــولان للفقهــاء، وهمــا روايتــان عــن أحمــد، إحــداهما: أنــه يحلــف  احــد، فقــال:الو

والثانيـة: لا يحلـف. فـإن قلنـا: لا يحلـف  لدعواها، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة.

فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين: فهل يقضي عليه بطلاق زوجتـه بـالنكول؟ فيـه 

اهما: أنـه يطلـق عليـه بالشـاهد والنكـول، عمـلا بهـذا الحـديث، وهـذا روايتان عن مالك. إحد

لأن الشاهد والنكول سببان مـن جهتـين مختلفتـين، يقـوى  ؛اختيار أشهب، وهذا في غاية القوة

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا  جانب المدعى بهما، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

حبسه ترك. واختلفت الرواية عـن الإمـام أحمـد: هـل يقضـي  نكل عن اليمين حبس، فإن طال

ــد. ــاهد الواح ــة الش ــده لإقام ــر عن ــين، ولا أث ــى روايت ــلاق؟ عل ــرأة الط ــوى الم ــالنكول في دع  ب

واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مـرة: يحـبس حتـى يطـول أمـره، وحـد ذلـك بسـنة، ثـم 

 .)١٣٤صيطلق، ومرة قال: يسجن أبدا حتى يحلف. الطرق الحكمية (

 ولم يتناول ذكر القضاء مع الشاهد والنكول عند الحنفية والشافعية.   

ــر:    )٣( ــة (انظ ــام ( ؛)٤/٣٨المدون ــة الحك ــرح تحف ــام ش ــيح الأحك ــارة  ؛)١/١١٣توض ــرح مي ش

)١/١٣١.( 
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 .)١(الزنى على معه

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأوّل :أوّلاً 

 بـن االله عبـد أن مـا روي( :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالسـنّة منهـا

 بـن االله لعبـد ابتاعـه الـذي فقـال بـالبراءة، وباعـه درهـم بثمانمائة له غلاما باع  عمر

 عبـدا بـاعني الرجـل فقـال عفـان بـن عثمان إلى فاختصما لي تسمه لم داء بالغلام عمر

 بـن االله عبـد علـى عفـان بـن عثمـان فقضـى بـالبراءة بعته االله عبد وقال يسمه لم داء وبه

 وارتجـع يحلـف أن االله عبـد فـأبى يعلمـه داء بـه ومـا العبـد باعـه لقد له يحلف أن عمر

 .)٢()درهم وخمسمائة بألف ذلك بعد االله عبد فباعه عنده، فصح العبد،

يدلّ الأثر دلالة واضحة على إيقاع الطلاق في حقّه عند نكولـه عـن  :وجه الدلالة

 باليمين فأبى وارتجع ما باع. - جمعينأ  - اليمين، لقضاء عثمان في حق ابن عمر

 أدلّة أصحاب القول الثاني: :ثاني�

أن الشاهد والنكول أضعف من الشاهد واليمين، فلما لم يحكم بالطلاق بشـاهد 

                                           
 .)١/١١٣توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (انظر:    )١(

حـديث  ،بـاب العيـب في الرقيـق )،٤يـوع (كتـاب الب ،)٢/٦١٣رواية يحيـى الليثـي ( -الموطأ    )٢(

كتاب البيـوع بـاب بيـع الـبراءة  ،)١١/٢١٤واللفظ له، السنن الكبرى للبيهقي ( )١٢٧٤(رقم 

 .)١٤٧٢١( حـديث رقـم ،)٨/١٦٢؛ مصنف عبد الـرزاق الصـنعاني ()١٠٨٨٨(حديث رقم 

  ل . قـــا)١١/٢١٤الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ( هـــذا البـــاب أصـــح مـــا روى فيقـــال البيهقـــي: 

وهذا الأثر صحيح رواه مالك. البدر المنير في تخريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة ابن الملقن: 

 .)٦/٥٥٨في الشرح الكبير (
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 .)١(والنكول أولى يحكم بالشاهد ويمين كان بأن لا

 بينهما يحال لا أنه فالظاهر رجعيًا كان إذا أما بائناً ادعته الذي الطلاق كان إذا هذا

 .)٢(بشرط ليس عليه الإشهاد لأن له؛ حلال وذلك الارتجاع، بنية يطؤها قد لأنه

 كمـا الحال في عليه تطلق هل لموجب العام سجن تعذر إذا وانظر« :قال الزبيدي

 نصًـا ذلك في أر لم - قال -الظاهر ديانته وهو إلى يوكل ثم يوعظ، أو أولاً، الإمام قال

 .)٣(»أعلم واالله

الـزوج إذا راجعهـا حتـى يشـهد علـى  عـنمنع الزوجـة نفسـها  :المسألة الثالثة -

  :الرجعة

ثم راجعها هـل يلزمـه  ،اختلف الفقهاء فيما إذا طلق الزوج زوجته طلاق� رجعي�

 :على قولين ،أن يُشهد على ذلك أو لا

وعليــه فــإن  ،أنّ الإشــهاد علــى الرجعــة مســتحب ولــيس بواجــب :القــول الأول

، والمالكيـة في )٤(فتمنـع نفسـها منـه اسـتحباب� وإلـى هـذا القـول ذهـب الحنفيـةراجعها 

وهــي  ، وأحمــد في إحــدى الــروايتين عنــه)٦(، والشــافعي في الجديــد)٥(المشــهور عنــدهم

                                           
 .)٨٦٤ ،٨٦٣المعونة على مذهب عالم المدينة (صانظر:    )١(

 .)١/١١٣توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (انظر:    )٢(

 .)١١٤ ،١/١١٣( المرجع السابق   )٣(

 .)٤/٥٥البحر الرائق ( ؛)١/٤٣٣الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (انظر: مجمع    )٤(

 .)١٥٥القوانين الفقهية (ص ؛)٤/٤٧٢التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (انظر:    )٥(

أســنى المطالــب  ؛)١٧/٢٧٠المجمــوع شــرح المهــذب ( ؛)١٤/٣٥٣نهايــة المطلــب (انظــر:    )٦(

)٣/٣٤١.( 
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 .)١(المذهب

وعليـه فتمنـع نفسـها منـه وجوبـ�  ،أنّ الإشهاد على الرجعة واجـب :القول الثاني

 ،)٣(، وابن بكيـر مـن المالكيّـة)٢(الشافعي في القديم حتى يشهد على الرجعة. وإليه ذهب

 .)٤(وأحمد في الرواية الثانية عنه

إلى اختلافهم في حكم الإشهاد،  يرجع سبب الخلاف في المسألة: الخلاف سبب

 ،]٢الطلاق: [      : تعالى قوله ظاهر أن وذلك ؟هل هو واجب أو لا

 يقبضها التي الحقوق بسائر الرجعة هو الذي الحق هذا وتشبيه .وجوبال يقتضي

 بين الجمع فمن ذهب مذهب الإشهاد، عدم وجوب يقتضي الإشهاد، دون الإنسان

الندب، ومن ذهب مذهب الترجيح رأى وجوب  على الآية حمل: والآية القياس

 .)٥(الإشهاد

نفسـها عـن الـزوج إن  حكم منع الزوجـة :يبني على هذا الخلاف :ثمرة الخلاف

فعلى القول بالوجوب يلزمها وجوب� منـع نفسـها عنـه  ،راجعها ولم يشهد على رجعته

 .لأنّ في عدم منع نفسها عنه وتمكينه منها إعانة له على المعصية ؛حتى يشهد

                                           
 ،٥٨٦الـروض المربـع (ص ؛)٢/١٦٨من كتاب الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهيةانظر:    )١(

٥٨٧(. 

 ).١٧/٢٧٠المجموع ( )؛١٤/٣٥٣نهاية المطلب (انظر:    )٢(

 ).٤/١٠٩مناهج التحصيل ( ؛)١/٥٤٨المقدمات (انظر:    )٣(

، ٥٨٦الـروض المربـع (ص )؛٢/١٦٨المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (انظر:    )٤( 

٥٨٧.( 

 .)٤/١٠٩مناهج التحصيل (انظر:    )٥(
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لا يلزمهــا ذلــك إلاّ اســتحباب� عنــد المالكيّــة  ،وعلــى القــول باســتحباب الإشــهاد

  .نع نفسها عنه وعدم تمكينه منها حتى يشهد على الرجعةحيث قالوا باستحباب م

 تطليقـة، زوجهـا طلقهـا امـرأة عـن وسئل مالك� وسمعت: قال« :جاء في المدونة

 .تشهد حتى أمكنك لا وقالت: المرأة منه فامتنعت رجعتها، على يشهد ولم فارتجعها

 .)١(»فعلت ما ونعم أصابت قد: مالك فقال

 .)٢(»نفسها تمنع أن للمرأة أن إلا واجب� يكن لم وإن شهادالإ أن«قال الشيخ خليل: 

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أولا� 

 :استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

 يلزمـه فـلا حـق، لـه ومن رضاها، بغير يراجع أن له أن بدليل للزوج، حق أنه -١

 .)٣(وغيرها الديون، نم الحقوق كسائر استيفائه على الإشهاد

 . )٤(الظهار كفارة فأشبه العقد حكم بقاء مع بالبضع تعلق للتحريم أنّه رفع -٢

 .)٥(عليه الإشهاد يمكن لا وذلك بالوطء قد تحصل الرجعة أنّ  -٣

 .)٦(إشهاد إلى تفتقر فلم قبول، إلى تفتقر لا أنّ الرجعة -٤

                                           
 .)٢/٣٣٥المدونة (   )١(

 .)٤/٤٧٢التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (  ) ٢(

  .)٨٥٨المعونة على مذهب عالم المدينة (صانظر:    )٣(

 .)٧٥٩، ٢/٧٥٨الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )٤(

 .)٧٥٩، ٢/٧٥٨( المرجع السابقانظر:    )٥(

 .)٦/٦٠٤حاشية الروض المربع ( انظر:   )٦(
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 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :ب هذا القول لما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقولاستدلّ أصحا

 : قوله تعالى :الدليل من الكتاب            ] :٢الطلاق[. 

  :في قوله تعالى أنّ الأمر :وجه الدلالة     ما به يقترن حتى الوجوب على 

 بالإشهاد الأمر في اقترن كما ذلك ىعل يدلّ  ما به يقترن ولم كذلك، ليس أنه على يدلّ 

 : قوله تعالى وذلك البيع، على                           ] :البقرة

 .)١(فيكون الإشهاد على الرجعة واجب� ،]٢٨٣

هد علـى المطلقة طلاق� رجعيّ� أن تمنع نفسها عـن الـزوج حتـى يشـ وعليه فيلزم

 .الرجعة

 فيهـا شـرط� الشـهادة فكانـت مقصـود، بضـع اسـتباحة أنهـا :الدليل من المعقـول

 .)٢(كالنكاح

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإننا نرى أنّ القول الراجح في  :القول الراجح

المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الإشهاد على الرجعـة مسـتحب 

 :ذلك لما يليو ؛وليس واجب�

أنّ الرجعة حق للزوج فلا يلزمه الإشـهاد عليـه كسـائر الحقـوق عـلاوة علـى  -١

 حصولها بالوطء وذلك مما لا يمكن الإشهاد عليه.

لأنّ الــزوج إذا  ؛أن القــول بوجــوب الإشــهاد علــى الرجعــة موقــع في الحــرج -٢

عليـه فـلا جامع زوجته بقصد المراجعة، دون أن يشهد، فهل تحصل الرجعة بذلك؟ و

                                           
 .)١/٥٤٨المقدمات الممهدات (انظر:    )١(

 .)١٧/٢٧٠المجموع شرح المهذب (انظر:   ) ٢(
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أو لا تحصل، ولا بدّ من الإشهاد عليها؟ وعليه فكيف بما وقـع  ،يكون الإشهاد واجب�

 .بينه وبين الناّسفيما من الوطء بينهما؟ فلو سلم فيه فيما بينه وبين االله لما سلم 

فكـان العمـل  ،أن في العمل بذلك القول تيسيراً وحفاظ� على استقرار الأسر -٣

 .به أولى

 

  .منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الظهار :ثالثب الالمطل* 

 :أولاً: منع المرأة نفسها من تمكين الزوج من الوطء

 :، لقوله تعالى)١(الوطء قبل الكفارة عليه يحرم المظاهر أن على اتفق الفقهاء 

                                         

                   

                                             

     ] :٤ - ٣المجادلة[. 

 . )٢(وعليه فلا يجوز للمرأة أن تمكن المظاهر من جماعها حتى يكفر

                                           
بداية المجتهد انظر: ابن رشد، والماوردي، وابن قدامة، والزركشي.  نقل الإجماع على ذلك:   )١(

)، شرح ٨/١١دامة ()، المغني لابن ق١٠/٤٥١)، الحاوي الكبير (٣/١٢٧ونهاية المقتصد (

 .)٥/٤٨١الزركشي على مختصر الخرقي (

. مـرة الـوطء لـه أبـاح فإنـه الـوطء العـودة أن يرى من مذهب على إلا: - الجدّ  -قال ابن رشد   

 .)١/٦٠٦( المقدمات

المجمـوع  ،)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي (، )٦/٢٣٠المبسوط للسرخسي (انظر:    )٢( 

 .)٢/٦٦١مخدرات (كشف ال، )١٧/٣٦٥شرح المهذب (
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 :منع المرأة نفسها من تمكين الزوج من الاستمتاع بما دون الجماع :ثاني�

 ،للذة والنظر والتقبيل، كاللمس، الاستمتاع أنواع الجماع من دون فيما واختلفوا

 :على قولين

 دون ممـا الاسـتمتاع أنـواع وجميع الجماع على المظاهر يحرم أنه :القول الأول

وعليـه فيجـب علـى الزوجـة أن تمنعـه ولا  ،للـذة والنظـر والتقبيل، كاللمس، ،الجماع

 ،)٢(، ومالــك)١(حنيفــة أبــو وإلــى هــذا القــول ذهــب .تمكنــه مــن فعــل ذلــك حتــى يكفــر

 قـول ، وهو)٤(هب، وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي المذ)٣(والشافعي في أحد قوليه

  .)٥(والنخعي ،عبيد وأبي والأوزاعي، ،الزهري

وعليـه فـلا  ذلـك، عـدا مـا لا فقط، الفرج في الوطء يحرّم الظهار أنّ  :القول الثاني

يجب على الزوجة أن تمنعه من نفسها في فعل ذلك. وإلى هذا القـول ذهـب الشـافعي 

 ،وعطــاء ،الحســنو قــال الثــوري، ، وبــه)٧(وأحمــد في الراويــة الثانيــة عنــه ،)٦(في الأظهــر

                                           
 ).٣/١٦١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/٢٣٤بدائع الصنائع (انظر:    )١(

ــدمات انظــر:    )٢( ــنها. المق ــدنها، ومحاس ــائر ب ــن س ــديها م ــا، وي ــا، وكفيه ــة وجهه ــتثنى المالكي اس

شـرح مختصـر خليـل  ؛)٨٩٢المعونة على مذهب عـالم المدينـة (ص ؛)١/٦٠٥الممهدات (

 .)٤/١٠٨للخرشي (

 .)١٠/٣٥٧البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )٣(

 .)٣/١٦٨شرح منتهى الإرادات ( ؛)٢/٢٦٦)، منار السبيل (٥/٥١٣مطالب أولي النهى (انظر:    )٤(

 .)٨/١٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٥(

  الإقنــاع في حــل ألفــاظ ، )١٠/٣٥٧البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي (وهــو الأصــح. انظــر:    )٦(

 .)٣/٣٦٠أسنى المطالب ( ؛)٢/٤٥٩ي شجاع (أب

 .)٨/١٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٧(
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 .)١(وقتادة، والزهري

 الأدلّة:

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أولاً 

 :استدلّ أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنّة والمعقول

 : تعالى قوله :الكتاب منه            ] :٣المجادلة[. 

فيبقى علـى  ،فيشمل الجماع ودواعيه ،ية ورد عامّ�أن المسّ في الآ :وجه الدلالة

 .)٢(عمومه

 امرأته، من ظاهر رجلاً  أن ، عباس ابن عن طاووس، ما رواه( :والسنة منها

 له، ذلك فذكر  النبي فأتى عليها، فوقع فأعجبه القمر، ضوء في خلخالها فرأى

:   االله قال: فقال            ]رسول فقال. ذلك كان قد: فقال ،]٣دلة: المجا 

 .)٣()تكفر حتى أمسك(:  االله

                                           
 .)٥/٧٧مناهج التحصيل ( ؛)٣/١٢٧بداية المجتهد ( ؛)١/٦٠٥المقدمات (انظر:   ) ١(

 ؛)٤/٢٣٨مــنح الجليــل ( ؛)٣/٢٣٤) بــدائع الصــنائع (١٧/٢٨٣تفســير القرطبــي (انظــر:    )٢(

 .)٨٩٢المعونة (ص

ــاكم (المســتدرك   ) ٣( ــى الصــحيحين للح ــم  ،)٢/٢٢٢عل ــديث رق ــلاق؛ ح ــاب الط  )؛٢٨١٨(كت

ــبراني ( ــر للط ــم الكبي ــم  ،)١١/١٥المعج ــديث رق ــزار ( )؛١٠٨٨٧(ح ــند الب  ،)١١/١١٣مس

. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسـن )٤٨٣٣(حديث رقم 

فيـه وروى عنـه جماعـة كثيـرة مـن أهـل من هذا الإسناد على أن إسماعيل بـن مسـلم قـد تكلـم 

)؛ وذكره الزيلعي وعدد رواياته وأقوال العلماء ١١/١١٣العلم. مسند البزار = البحر الزخار (

 .)٣/٢٤٦فيها وذكر هذه الرواية وسكت عنها. نصب الراية (
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حيث ورد الأمر بالإمساك فيه عامّ� غيـر مخـتص بالجمـاع، فيبقـى  :وجه الدلالة

 .)١(على عمومه

  :والمعقول منه

   غيـــره دون الفـــرج علـــى ذلـــك يقـــف لـــم جملتهـــا بـــه حـــرم لفـــظ كـــل أن -١

 .)٢(كالطلاق

 يحــرم أن فوجــب بالاســتمتاع، التلــذذ مــن نــوع  الفــرجأنّ مــا عــدا الــوطء في -٢

 وهذا بالمحرمة، المحللة المرأة لتشبيه حرم إنّما الوطء لأن ؛الفرج في كالوطء بالظهار

 .)٣(الاستمتاع من غيره دون الوطء تحريم يخص لا التشبيه

 لـم لـو إذ إليـه؛ الـداعي حرم الجماع حرم فإذا الجماع إلى داع الاستمتاع أن -٣

 .)٤(الإحرام وفي الاستبراء في حرم ولهذا التناقض إلى لأدى حرمي

 بـالتكفير انتهائها قبل فكانت بأمه، امرأته بتشبيه حصلت إنما الحرمة هذه أن -٤

 .)٥(هذه كذا الاستمتاع من تمنع الحرمة وتلك سواء، الأم وحرمة

 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :ا ذهبوا إليه بالكتاب والمعقولاستدلّ أصحاب القول الثاني لم

  :تَعَالَى قَوْلهِِ  :الكتاب منه            ] :٣المجادلة[. 

                                           
 .)٢/٧٧٥الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )١(

 .)٢/٧٧٥( المرجع السابقانظر:   ) ٢(

 .)٢/٧٧٥( المرجع السابقانظر:    )٣(

 .)٥/٣٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ؛)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (انظر:   ) ٤(

 .)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (انظر:   )٥(
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الجمـاع دون غيـره،  إلـى ينصـرف إنمـا النسـاء في المـس أنّ إطلاق وجه الدلالة:

 .)١(فيبقى مقيداً به دون غيره

 :والمعقول منه

ــه -١ ــق لا وطء تحــريم أن ــال بــه يتعل ــرّم لا أن فوجــب ،م  الــوطء، دواعــي يح

 .)٢(كالحيض

 ســواه بمــا التلــذذ تحــريم يوجــب لا والصــوم الحــيض في الــوطء تحــريم أنّ  -٢

 .)٣(وغيره الطيب من الدواعي واستباحة النفعية لبقاء الظهار في كذلك

فإننا نرى أن القول  ،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة :القول الراجح

 :و ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لما يليالراجح ه

 قوة الأدلّة التي استدلّوا بها. -١

أن المتأمل يجد أن الشرع الشريف إنما منع الزوج من أن يقرب زوجته حتى  -٢

يكفر، فمن غير المعقول أن يسمح بأن يفعل دواعي الإتيان التي هي جزء من الممنوع 

ممـا  ،أولى، علاوة على أنّ فيه ما فيه من إثـارة للزوجـةفكان القول بمنعها  ،ومدعاة له

 .قد يجعلها مطاوعة له على فعل ما منع منه

ـــاني:  ـــال الكاس ـــتمتاع .. ولأن«ق ـــى داع الاس ـــاع إل ـــإذا الجم ـــرم ف ـــاع ح    الجم

 وفي الاســتبراء في حــرم ولهــذا التنــاقض إلــى لأدى يحــرم لــم لــو إذ إليــه الــداعي حــرم

                                           
 .)١٧/٢٨٣تفسير القرطبي ( ؛)١٠/٣٥٧البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )١(

 .)١٠/٣٥٧م الشافعي (البيان في مذهب الإماانظر:   ) ٢(

 .)١٠/٤٥٢الحاوي الكبير (انظر:    )٣(
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 الجمــاع إلــى يفضــي هنــاك الاســتمتاع لأن النفــاس؛و الحــيض بــاب بخــلاف الإحــرام

 إلـى يفضـي فـلا للتعـارض الـداعي عمـل فـامتنع الأذى اسـتعمال وهـو المـانع لوجود

 .)١(»الجماع

 إلـى ينظـر ولا يلمـس ولا يباشر ولا فإنّه لا يقبّل :وبناء على ترجيح القول الأول

 .)٢(يكفر حتى شعرها إلى ولا صدرها

 .)٣(لذة بغير وأطرافها اورأسه لوجهها النظر وله

 .)٤(معصية على لأنه إعانة ؛وعلى الزوجة أن تمنعه من نفسها وجوب�

 أن عليهـا يجـب هـل زوجهـا منها ظاهر إذا المرأة أرأيت: قلت« :جاء في المدونة

 نفسها؟ تمنعه

 ولا شـعرها إلـى ينظـر أن لـه يصـلح ولا: قـال نفسها تمنعه نعم، :مالك قال: قال

 .)٥(»صدرها إلى

 وطئها من الإمام ومنعه الإمام إلى ذلك رفعت نفسها على منه خشيت فإن :قالوا

  .)٦(ذلك رأى إن ويؤدبه خاصمته، إن

 بـالوطء يقربهـا تدعـه أن زوجهـا منهـا ظـاهر إذا للمرأة ينبغي ولا« :قال الكاساني

                                           
 .)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (  ) ١(

 .)١/٣٥٧تهذيب المدونة (انظر:    )٢(

 .)٤/١٠٨)؛ شرح مختصر خليل للخرشي (١/٣٥٧( المرجع السابقانظر:    )٣(

 .)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:   ) ٤(

 .)٢/٣٣٤المدونة (  ) ٥(

 .)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي ( ؛)١/٣٥٧تهذيب المدونة ( انظر:   )٦(
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 .)١(»حرام الحرام من والتمكين عليه حرام ذلك لأن يكفر؛ حتى والاستمتاع

ــه نفســها تمنــع أن لهــا وينبغــي« :موصــليوقــال ال ــه من  ويجــبره بالكفــارة وتطالب

 .)٢(»عليها القاضي

 إذن، فيجـوز ذلـك بـلا عليهـا واحـد، والـدخول بيـت في معهـا وأمّا عـن الكينونـة

 . )٣(ناحيته تؤمن شريطة أن

الكينونـة معهـا في بيـت واحـد خشـية  فـلا يجـوز ،أمّا إذا كان غيـر مـأمون الناحيـة

 .)٤(المحظورالوقوع في 

 .)٥(الاستتار بشرط يكفر أن قبل خدمته ويلزمها

مـع منـع  - بـالوطء تطالبـه وإذا تراخي في التكفير حتـى أضـر بـالمرأة فـإن لهـا أن

 يجـبره أن الحـاكم فعلـى بـه، طالبتـه وإذا - نفسها وعدم تمكينه من الوطء قبل التكفير

 قيـام مـع الـوطء في حقهـا نعهـام حيث بها أضر بالظهار بالتحريم لأنه ويطأ؛ يكفر حتى

 بإزالة حقها إيفاء وسعه وفي عنها التضرر ودفع حقها، بإيفاء المطالبة لها فكان الملك،

 .)٦(امتنع لو عليه ويجبر ذلك، عليه فيجب بالكفارة، الحرمة

                                           
 .)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (   )١(

 .)٣/١٦٢الاختيار لتعليل المختار (   )٢(

 .)١/٣٥٧تهذيب المدونة (انظر:    )٣(

 .)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:    )٤(

 .)٤/١٠٨( المرجع السابقانظر:    )٥(

 .)٣/٢٣٤(بدائع الصنائع انظر:   ) ٦(
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  .- باالله والعياذ - منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الردّة: رابعالمطلب ال* 

 .)٣(العلم أهل عامة قول في )٢(النكاح انفسخ الدخول ، قبل)١(وجينالز أحد ارتد إذا

 :ودليلهم في ذلك

  :تعالى قوله - ١              ] :وقوله تعالى ،]١٠الممتحنة:   

                   ] :١٠الممتحنة[. 

في الآية عن الإمساك بالزوجة الكافرة لحرمة كل  االله  حيث نهى :وجه الدلالة

والنهـي  الكـوافر في الآيـة نسـاءهم يفارقوا أن المسلمين وأمر ،واحد منهما على الآخر

 .؛ فيحرم على الزوجة في هذه الحالة أن تمكنه من نفسها)٤(يقتضي التحريم

                                           
وقال أبو حنيفة: إن ارتدا جميعًا، لم ينفسخ النِّكاح أصلاً، وإذا أسلما بقيا على نكاحهما عنده،   ) ١(

خلافــ� للبــاقيين في أن الفرقــة تتعجــل عنــدهم إن كــان ارتــداهما قبــل الــدخول، وإن كــان بعــد 

بـدائع ر: انظـالدخول فكذلك عند مالـك، وتوقـف إلـى انقضـاء العـدّة عنـد الشـافعي وأحمـد. 

البيــان في  ،)٣١٨عيــون المســائل للقاضــي عبــد الوهــاب المــالكي (ص، )٢/٣٣٧الصــنائع (

 ).٧/١٧٤)؛ المغني لابن قدامة (٩/٣٥٦مذهب الإمام الشافعي (

)، الكافي في فقه أهـل المدينـة ١٣٢القوانين الفقهية (صانظر:  وقيل: بطلقة بائنة وقيل رجعية.  ) ٢(

)١/٤٨٥(. 

البيان في مذهب الإمـام ؛ )٣/١١٤الاختيار لتعليل المختار ( ؛)٢/٣٣٧الصنائع ( بدائعانظر:    )٣(

مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل  ؛)٣١٨عيــون المســائل (ص ؛)٩/٣٥٦الشــافعي (

 .)٢/١٨٦منار السبيل (؛ )٣/٤٧٩(

ــاح.    ــاء النك ــل بق ــالردة؛ لأن الأص ــخ ب ــال داود: لا ينفس ــر: وق ــافعيانظ ــذهب الش ــان في م  البي

 .)٧/١٧٣المغني ( ؛)٩/٣٥٥(

 ).١٨/٦٦تفسير القرطبي ( ؛)٢/٣٦٧تفسير ابن جزي (انظر:    )٤(
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 كمـا النكاح، به فانفسخ الإصابة، يمنع دين اختلاف هذا أنالدليل من المعقول: 

 .)١(كافر تحت الذميّة أسلمت لو

الدخول فقد اختلـف الفقهـاء في  فإن كانت بعد ،هذا إذا كانت الردّة قبل الدخول

  :ذلك على قولين

أنّ الفرقة تقع في الحال، كما لو كانـت الـردّة قبـل الـدخول، وعليـه  :القول الأول

ــة. وإلــى هــذا القــول ذهــب فيلــزم الزوجــة أن تمنــع نفســها عــن الــزوج في هــذه الح ال

 الحسـن، عـن ، وهـو مـروي)٤(، وأحمد في إحـدى الـروايتين عنـه)٣(، والمالكيّة)٢(الحنفية

  .)٥(المنذر وابن ثور، وأبي وزفر، والثوري، العزيز، عبد بن وعمر

ــاني ــول الث ــة أنّ  :الق ــى الفرق ــف عل ــاء تق ــب  انقض ــول ذه ــذا الق ــى ه ــدة، وإل الع

 .)٧(اية المشهورة من مذهبه، وأحمد في الرو)٦(الشافعية

منـع الزوجـة نفسـها عـن  :يبني على القـول بوقـوع الفرقـة مطلقـ� :ثمرة الخلاف

ولا تتـزين لـه إن كـان هـو  ، تمكنه من نفسها أو من رؤية ما اعتاد رؤيته منهالاّ أالزوج و

                                           
ــر:    )١( ــان انظ ــرانيالبي ــافعي ( للعم ــائل (ص ،)٩/٣٥٦الش ــون المس ــل ٣١٨عي ــب الجلي )، مواه

 .)٢/١٨٦منار السبيل ( )،٣/٤٧٩(

 .)٣/١١٤)، الاختيار لتعليل المختار (٧/١٣٦بدائع الصنائع (انظر:    )٢(

 ).٣/٤٧٩)، مواهب الجليل (٣١٨عيون المسائل (صانظر:    )٣(

 .)٧/١٧٤المغني لابن قدامة (انظر:    )٤(

 .)٧/١٧٤( المرجع السابقانظر:    )٥(

 .)٣٠٨)، اللباب في الفقه الشافعي (ص٩/٣٥٦البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )٦(

 .)٢/١٨٦()، منار السبيل ٧/١٧٤المغني لابن قدامة (انظر:    )٧(
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وهـو كـذلك يلزمـه أن يمنـع نفسـه عنهـا إن كانـت هـي  ،المرتد؛ لأنه صار أجنبيّ� عنها

 .فصارت أجنبية عنه ،لانقطاع عصمتها بالردّة ،رتدةالم

 في وطئهـا فـإن وطؤهـا، منـع معـا، ارتـدا أو الزوجين، أحد ارتد إذا« :قال ابن قدامة

 عليـه يثبـت الـذي مـع الـوطء، لهذا مثلها مهر عليه فلها. تعجلت الفرقة إن: وقلنا عدتها،

 علـى موقوفـة الفرقـة إن: قلنـا وإن. مثلهـا مهـر عليـه فيكـون أجنبيـة، وطـئ لأنه بالنكاح؛

 فـلا منهمـا، الـردة وكانت عدتها، في جميعا أسلما أو منهما، المرتد فأسلم. العدة انقضاء

 ثبتـا، وإن. زوجتـه وهي وطئها وأنه يزل، لم النكاح أن تبينا لأنا الوطء؛ بهذا عليه لها مهر

 الـوطء؛ لهـذا المثل رمه عليه فلها عدتها، انقضت حتى الردة، على منهما المرتد ثبت أو

 .)١(»الدينان اختلف منذ وقعت الفرقة أن تبينا لأننا ؛النكاح يشبه نكاح غير في وطء لأنه

وكذا عند  ،هذا بناء على قول جمهور الفقهاء بأنّ الفرقة بالردّة فسخ بدون طلاق

 .)٢(من رأى أنها طلاق بائن وهو المشهور عند المالكية

، )٣(-  وهو لسـحنون مـن المالكيّـة -  نّ الردة طلاق رجعيوأيض� على اعتبار القول بأ

                                           
 .)٧/١٧٥المغني لابن قدامة (   )١(

 ؛)٢/٥٤٣الكـافي في فقـه أهـل المدينـة ( ؛)٢/١١التفريع في فقه الإمام مالك بـن أنـس (انظر:    )٢(

شـرح زروق علـى مـتن الرسـالة  ؛)٢/٢٥الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيـرواني (

)٢/٦٥٤(. 

ليه مال أهل المغرب مـن أصـحابه وعنـد أكثـر المـدنيين المشهور عن مالك أنها تطليقة بائنة وإ  

وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين مـن المـالكيين أن فرقـة المرتـد لامرأتـه فسـخ بغيـر 

  .)١/٤٨٥(لابن عبد البر الكافي  طلاق.

 .)٢/٦٥٤شرح زروق على متن الرسالة (انظر:   ) ٣(
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فيلزم الزوجة ما يلزم المطلقة طلاق� بائنا أيض� من عدم تمكينه ومنع نفسها عنه حتـى 

وإنما يظهـر أثـر القـول بـأنّ الفرقـة بـالردّة طـلاق رجعـي فيمـا إذا أسـلم فتكفـى  ،يسلم

ن رأى أن الفرقـة طـلاق بـائن ولا يحتاج إلى عقـد ومهـر جديـدين خلافـ� لمـ ،الرجعة

فيلزمه عقد ومهر جديدين، لا أن تمكنه من نفسها كما في كراهة تمكين المطلق طلاق� 

 .رجعيّ� عند من قال باستحباب الإشهاد على الرجعة

 وعلـى بعقد، الأول على عودها في تظهر القولين وثمرة«المالكي:  النفراوي قال

 .)١(»الرجعة يكفي الثاني

 :الأدلّة

 :أدلة أصحاب القول الأول :أولا� 

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول

قياس وقوع الفرقة بين الزوجين في الحال بسبب الردة ولو بعد دخول الزوج  -١

على وقوع الفرقة في الحال بالرضاع من غير فرق بـين دخـول وعدمـه بجـامع وجـوب 

 .)٢(الفسخ في كل

 النكـاح بـه ينفسـخ أن فوجب مسلمة، على العقد بقاء ينافي ىمعن الارتداد أن -٢

 .)٣(الدخول قبل أصله الحال، في

 :أدلة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول

                                           
 .)٢/٢٥الفواكه الدواني (   )١(

 .)٧/١٧٤لابن قدامة ( المغنيانظر:    )٢(

 .)٢/٧١٠الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )٣(
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 إسـلام علـى قياسـ� الفرقـة تعجيـل يوجب لا الإصابة بعد الدين اختلاف أن -١

 .)١(المشركين الزوجين أحد

ــا -٢ ــة ردة أنه ــى طارئ ــاح عل ــدخول نك ــا م ــب به ــين لا أن فوج ــ� تب ــى قياس  عل

 .)٢(معا ارتدادهما

 انقضـاء علـى يقـف أن جـاز الـدخول، بعـد وجـد فـإذا الفرقة، به تقع لفظ أنه -٣

 الحـال، في فسـخه يوجـب فلا الإصابة، بعد دين اختلاف أو الرجعي، كالطلاق العدة،

 .)٣(الحربي تحت الحربية كإسلام

ــاني اســتدلال أصــحاب القــول الأول مــن  :المناقشــة ــاقش أصــحاب القــول الث ن

 .)٤(الرضاع عندكم على قياسه من أقرب الزوجين أحد إسلام على المعقول بأنّ قياسه

 والمصـاهرة الرضـاع تحـريم لأنّ  كما أنّ قياسه علـى الرضـاع قيـاس مـع الفـارق

 بـأن الـدخول قبـل مـا على قياسه اقشواون، افترقا فلذلك يرتفع قد الردّة وتحريم يتأبّد،

 العـدة، عليهـا بهـا والمـدخول فراقهـا تعجـل فلـذلك عليهـا، عـدّة لا بهـا المدخول غير

 بهـا المـدخول غيـر في به يتعجل الرجعي كالطلاق فراقها وقوع بانقضائها تعلق فلذلك

 .)٥(بها المدخول في العدة بانقضاء ويتأجل

                                           
)، البيــان في مــذهب الإمــام ٧/١٧٣المغنــي لابــن قدامــة (، )٩/٢٩٥( الكبيــر انظــر: الحــاوي   )١(

 .)٩/٣٥٦الشافعي (

 .)٩/٢٩٥( الكبير انظر: الحاوي  ) ٢(

 .)٧/١٧٤المغني لابن قدامة (انظر:   ) ٣(

 .)٧/١٧٤( رجع السابقالمانظر:   ) ٤(

 .)٩/٢٩٦( الكبير انظر: الحاوي  ) ٥(
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فإننا نرى أن القول  ،قهاء وأدلّتهم في المسألةبعد عرض أقوال الف :القول الراجح

 :وذلك لما يلي ،الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

 قوة الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتهم لأدلّة غيرهم. -١

أنّ الردّة قد تكون حصلت بسبب شبهة عرضت للمرتد قـد يرجـع عنهـا إلـى  -٢

فالقول بتعجيل الفرقة بينه وبين زوجته لا يتحقـق  ،ضاء العدّةالإسلام لاحق� وقبل انق

معه ما يتشوف إليه من تعليق الشارع الفرقة إلى انقضاء العدّة في إسلام أحـد الـزوجين 

 دون الآخر.

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

* * * 
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 الخاتمة

 

لمصــطفى، وعلــى آلــه الحمــد الله أولاً، وآخــراً، والصــلاة والســلام علــى النبــي ا

 ،،،وبعد، الطيبين الطاهرين

فلقد منّ االله علينا بالانتهاء من هذا البحث، وقد توصلنا إلى بعض النتائج، نـورد 

 :أهمها فيما يلي

عناية الإسلام الفائقة بالعلاقة بين الزوجين، والتي ظهرت جليّ� في الأحكام  -١

 .التي تضمن لها استقرارها

إلا إنّها  ،زوجها وإن كانت واجبة لازمة في الأغلب والأعمأن طاعة الزوجة ل -٢

علـى  - في بعض الحـالات - محددة بضوابط معينة منظمة لها على وجه قد يحرم معه

 الزوجة الامتثال لرغبة زوجها.

مـن الاسـتمتاع بهـا  أنّ الامتناع الذي تأثم به الزوجة عند عدم تمكين زوجهـا -٣

وغضـب  ،مـع اسـتمرارها فيـه ،ن عذر، أو سـبب شـرعيومنع نفسها عنه هو ما كان دو

 .الزوج منها لأجل ذلك

وعلـى  ،أنّ القول بأنّ الزوجة يجب عليها تلبيـة رغبـات زوجهـا في أيّ وقـت -٤

كل حال دون أدنى اعتراض ما هو إلاّ توهم حاصل بسبب الفهـم الخـاطئ لخصـوص 

 العلاقة بين الزوجين لدى الكثيرين.

 ،التي يجـب علـى الزوجـة أن تمنـع نفسـها عـن الـزوجهناك بعض الحالات  -٥

ــادة  ــبس بالعب ــال التل ــاء، وح ــ� أو نفس ــا حائض ــال كونه ــها كح ــن نفس ــه م وأن لا تمكن

 .كالصوم، والإحرام بالحج أو العمرة
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أهله وإن علم أنّه لا يجد المـاء، ولا تمنـع زوجتـه نفسـها  للمسافر أن يجامع -٦

 عنه، على الراجح عند الجمهور.

الـدّبر وإذا وقـع  على الزوجة أن تمنع نفسـها عـن الـزوج إذا أراد إن يأتيهـا في -٧

لينهـاه عنـه، فـإن وقـع منـه مـرة  ،فلترفـع أمرهـا إلـى الحـاكم ،عنوة وإكراه� من الـزوج

 .ويفرق بينهما إن تطاوعا عليه ،أخرى عزّره

 ،لـه فإنهـا زوجـة ،إذا رجع المفقود بعد تربص زوجته وقبل دخول الثـاني بهـا -٨

بخلاف ما إذا دخل بهـا  ،وعليها أن تمكنه من نفسها، ولا تمنع نفسها عنه على الراجح

 .فإنّها تكون قد فاتت بالدخول ،الثاني

 فهـي الأول زوجهـا جـاء ثـم وتزوجـت، فاعتـدت زوجها المرأة إلى نعي إذا -٩

تمنـع امرأته على الراجح عنـد الجمهـور، وتمنـع نفسـها منـه لحـق العـدّة مـن الثـاني، و

 .نفسها عن الثاني ولا تمكنه؛ لأنها صارت أجنبية عنه

أنّ منــع الزوجــة نفســها عــن الــزوج أثنــاء العــدّة في الطــلاق الرجعــي محــل  -١٠

والراجح أنّه يسـتحب لهـا منـع نفسـها عنـه في هـذه الحالـة حتـى  ،الفقهاء داختلاف عن

 .يشهد على الرجعة

نفسها إذا ما أراد إتيانها وقد  قتل ولا قتل الزوج للزوجة يحلّ  الراجح أنّه لا -١١

 مكرهة. إلا يأتيها لا وأن الامتناع عليها ما وأكثر علمت ببينونتها منها،

 والتقبيــل، كــاللمس، ،الجمــاع دون ومــا الجمــاع اتفاقــ�، يحــرّم أنّ الظهــار -١٢

للذة، ونحو ذلك على الراجح، ويلزم الزوجة أن تمنع نفسـها عـن الـزوج، ولا  والنظر

 كنه منها حتى يكفر عنه.تم

أنّ الزوجة عليها أن تمنع نفسها عن الزوج ولا تمكنه من نفسها حال ردّتـه  -١٣
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 - ولا أثر في ذلك للقـول بـأنّ الفرقـة توقـف إلـى انقضـاء العـدّة أو أنّهـا طـلاق ،مطلق�

 .رجعي

أنّ الشبهات المثارة حول استعباد المرأة وعدم مراعاتها ما هـي إلاّ محـض  -١٤

 تراء وكذب على أحكام الإسلام.اف

في نهاية هذا البحث لا حظنا أنّ هذا الموضوع بحاجة إلى مزيـد  :أهم التوصيات

من الدّراسة في منع المرأة نفسها لأجل المعـاملات والحـدود والأقضـية والشـهادات، 

بالإضافة إلى الحاجة إلـى عمـل الدّراسـات اللازمـة لتقنينـه والاسـتفادة بـه في الناحيـة 

 .لنظاميّة، والقانونية، بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة في هذا العصرا

* * * 

 »شكر وتقدير«

يتقدم الباحثان بخالص الشكر والتقـدير إلـى جامعـة الحـدود الشـمالية ممثلـة في 

عمادة البحث العلمي، لدعمهم هذا البحـث، مـن خـلال المشـاريع البحثيـة المدعمـة 

 ). بعة(الدورة البحثية الساEAR-2017-1- 7-F-7119تحت رقم 

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد،  - 

 م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ عام ،١ط دار المسلم للنشر والتوزيع،

هـــ)، ٦٨٣: تموصــلي الحنفــي (الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود ال - 

 م.١٩٣٧-هـ١٣٥٦عام مطبعة الحلبي: القاهرة، 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملـك القسـطلاني  - 

 هـ.١٣٢٣ عام ،٧طمصر،  :هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية٩٢٣ت:(

هـ)، المحقق: د. ٤٢٨ ت:( ى الشريفمحمد بن أحمد بن أبي موسالإرشاد إلى سبيل الرشاد،  - 

 .، د. ط، د. تعبد االله بن عبد المحسن التركي،: مؤسسة الرسالة

ـــب في -  ـــنى المطال ـــاري  أس ـــا الأنص ـــب، زكري ـــرح روض الطال ــــ)٩٢٦(ت:ش ـــاب ، ه دار الكت

  .ت. ط، د .الإسلامي، د

حسـن بـن عبـد االله أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن  - 

 .٢ط، لبنان –بيروت  :هـ)، دار الفكر١٣٩٧ ت:الكشناوي (

الإشـراف علـى نكـت مســائل الخـلاف، أبـو محمــد عبـد الوهـاب بـن علــي بـن نصـر البغــدادي  - 

 م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، سنة ١هـ)، المحقق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط٤٢٢(

هــ)، ٩٧٧ ت:مد الخطيـب الشـربيني الشـافعي (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أح - 

 ، د. ت، د. ط.بيروت :، دار الفكربدار الفكر المحقق: مكتب البحوث والدراسات

ــاوي -  ــن ســالم الحج ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــل، موســى ب ــن حنب ــام أحمــد ب ــه الإم ــاع في فق  الإقن

  ، د.ت.نانلب –بيروت : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة:تحقيقهـ)، ٩٦٨ت:(

الإقنــاع في مســـائل الإجمــاع، علـــي بـــن محمــد بـــن عبــد الملـــك، أبـــو الحســن ابـــن القطـــان  - 

 ، عـام١طهـ)، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثـة للطباعـة والنشـر، ٦٢٨:ت(

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
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  ة: بيـروت، هــ)، دار المعرفـ٢٠٤ ت:الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بـن العبـاس ( - 

 م.١٩٩٠ -ـ ه١٤١٠ عام، د. ط

هـ)، دار ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم (ت:  - 

 الكتاب الإسلامي، د. ط، د ت. 

هـ)، المحقق: طـارق ٥٠٢ :(ت أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ،بحر المذهب - 

 م.٢٠٠٩ عام ،١طكتب العلمية، فتحي السيد، دار ال

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بـن رشـد الشـهير بـابن رشـد الحفيـد  - 

  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ عام ،٤طمصر،  :هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده٥٩٥ ت:(

الكتــاب العربــي:  )، دارـهــ٥٨٧بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، عــلاء الــدين الكاســاني (ت: - 

 م.١٩٨٢بيروت، د. ط، عام 

هـــ)، دار المعــارف ١٢٤١ ت:( لغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد بــن محمــد، بالصــاويب - 

  .ت .د ،ط.د

ــن ســالم العمــراني ( -  ــر ب ــن أبــي الخي هـــ)، ٥٥٨: تالبيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي، يحيــى ب

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، عام ١طجدة،  :المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، الملقّــب  - 

بيــدي ( ، د.ط، هـــ)، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين، دار الهدايــة١٢٠٥ ت:بمرتضــى، الزَّ

 .تد.

، المـوّاقد االله التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبـ - 

 .هـ١٣٩٨ عام ، د. ط،بيروت: ، دار الفكر)ـه٨٩٧(ت:

هـــ)، ٧٤١: تالتســهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي ( - 

 هـ.١٤١٦ ،١طبيروت،  :تحقيق: د. عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ب ، سالتفريـــع في فقـــه الإمـــام مالـــك بـــن أنـــ -  عبيـــد االله بـــن الحســـين أبـــو القاســـم ابـــن الجَـــلاَّ

ــة٣٧٨:ت( ــب العلمي ــن، دار الكت ــروي حس ــيد كس ــق: س ـــ)، المحق ــروت  :ه ــان، –بي ، ١ط لبن

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
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هـ)، المحقق: ٧٧٤ ت:إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي (، تفسير القرآن العظيم - 

 ـ.ه١٤١٩ عام ،١، طبيروت :ميةمحمد حسين شمس الدين، دار الكتب العل

هـ)، تحقيق: أبـو عاصـم حسـن ٨٥٢: تالتلخيص الحبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ عام ،١طبن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة: مصر، 

هـ) تحقيق: محمد بو خبزة الحسني ٤٢٢التلقين، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت:  - 

 م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، عام ١ني، دار الكتب العلمية، طالتطوا

، عياض بن موسى بـن عيـاض اليحصـبي، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 

 لبنـان، –بيـروت :عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم ود.، د محمد الوثيق، حقيقهـ)، ت٥٤٤: ت(

  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ ، عام١ط

هـ)، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، دار ٣٧٠بن أحمد بن الأزهري (ت: تهذيب اللغة، محمد - 

 م.٢٠٠١، عام ١إحياء التراث العربي: بيروت، ط

هــ)، ٣٧٢: تالبراذعـي ( دالتهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، أبو سعي - 

 عـام ،١ط دبـي، :محمد الأمين، دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث تحقيق: د.

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

، ١طتوضــيح الأحكــام شــرح تحفــة الحكــام، عثمــان بــن المكــي الزبيــدي، المطبعــة التونســية،  - 

 هـ.١٣٣٩

هــ)، ٧٧٦: ت(التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجنـدي  - 

 ،١طالـتراث،  المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ عام

هـــ)، ٨٠٤: تالتوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، عمــر بــن علــي ســراج الــدين ابــن الملقــن ( - 

 عـام ،١ط سـوريا، -دمشـق  :المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النـوادر

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

 الرؤوف بن تاج العارفين بـن علـي المنـاويالتيسير بشرح الجامع الصغير، محمد المدعو بعبد  - 

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ عام ،٣ط الرياض، –هـ)، مكتبة الإمام الشافعي ١٠٣١ ت:(
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١٠٣٣ 

هـــ)، ٦٧١ ت:الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر أبــو عبــد االله القرطبــي ( - 

 - هـ١٣٨٤ عام ،٢طوإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: القاهرة،  ،تحقيق: أحمد البردوني

 م.١٩٦٤

هـ) تحقيق: مجموعـة ٤٥١الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبد االله بن يونس الصقلي (ت:  - 

دار الفكـر للطباعـة والنشـر ، معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث بجامعـة أم القـرىبباحثين 

 م. ٢٠١٣ -هـ١٤٣٤ ، عام١طوالتوزيع، 

ــاظ المخت -  ــل ألف ــدرر في ح ــواهر ال ــائيج ــل التت ــن خلي ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــد االله محم ــو عب ــر، أب  ص

 –بيـروت  :هـ)، تحقيق: د. أبو الحسن، نوري حسـن حامـد المسـلاتي، دار ابـن حـزم٩٤٢ت:(

 .م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥ عام ،١ط لبنان،

 هــ)، المطبعـة الخيريـة،٨٠٠الجوهرة النيرة، أبو بكر بـن علـي بـن محمـد الحـدادي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٣٢٢، عام ١ط

ط،  .د ،هـ) الناشـر: دار الفكـر١٢٣٠ت:حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي( - 

 ت.  .د

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلـي  - 

 هـ.١٣٩٧ عام ،١د. ن، طهـ)، ١٣٩٢: تالنجدي (

هــ)، تحقيـق: علـي ٤٥٠الشـهير بالمـاوردي (ت: الحاوي الكبير، علي بـن محمـد بـن حبيـب،  - 

 عـام ،١ط لبنـان، - عادل أحمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة: بيـروتو ،محمد معوض

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩

المعروف بعلاء الدين الحصكفي  ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد بن علي بن محمد - 

ــي ( ــنعم ١٠٨٨: تالحنف ــد الم ــق: عب ـــ)، المحق ــة، ه ــب العلمي ــراهيم، دار الكت ــل إب ، ١طخلي

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

هــ)، ١٠٣٣دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بـن أحمـد الكرمـى (ت:  - 

هــ ١٤٢٥، عام ١المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض، ط

 م.٢٠٠٤ -
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خالــد بــن علــي  .هـــ)، المحقــق: أ. د١٠٥١نس البهــوتي (ت:الــروض المربــع، منصــور بــن يــو - 

 هـ.١٤٣٨ عام ،١ط الكويت، –، دار الركائز للنشر والتوزيع وآخرون المشيقح،

هــ)، دار ١٣٣٧بعـد  ت:السراج الوهاج على متن المنهاج، العلامة محمد الزهري الغمراوي ( - 

 .، د. ط، د. تالمعرفة للطباعة والنشر: بيروت

جِسْـتاني ( سنن أبي -  هــ)، المحقـق: ٢٧٥: تداود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق السِّ

د كاملِ قره بللي، دار الرسالة العالمية،  ،شعَيب الأرنؤوط  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ عام ،١طمحَمَّ

هـ)، تحقيق:أحمد محمد شاكر، ٢٧٩ ت:سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، الترمذي ( - 

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ عام ،٢طمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر،  ، شركةوآخرون

هـــ)، ٣٨٥ ت:ســنن الــدارقطني، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد الــدارقطني ( - 

 عام ،١ط لبنان، –بيروت  :، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالةوآخرونتحقيق: شعيب الارنؤوط، 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

هـ)، تحقيق: د. عبد االله بـن ٤٥٨ ت:و بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي (السنن الكبير، أب - 

هـ ١٤٣٢ عام ،١طعبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 

 م.٢٠١١ -

ميِرِيّ (ت:  -  هــ)، ضـبط: ٨٠٥الشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بـن عبـد االله بـن عبـد العزيـز الـدَّ

هــ ١٤٢٩، عـام ١حمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الـتراث، طأ

 م.٢٠٠٨ -

رقاني على مختصر خليـل، عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني ( -  وبهامشـه  هــ)١٠٩٩: تشرح الزُّ

 عـام ،١ط لبنان، - بيروت :حاشية البناني، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

 عــام ،١طهـــ)الناشر: دار العبيكــان، ٧٧٢: تشــرح الزركشــي، محمــد بــن عبــد االله الزركشــي( - 

 م. ١٩٩٣ - هـ١٤١٣

ط، د.أحمد بن محمد الـدردير، مطبـوع مـع حاشـية الدسـوقي عليـه، دار الفكـر، ، الشرح الكبير - 

 .د.ت
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المعـــروف بــــ زروق شــرح زروق علـــى مــتن رســـالة القيـــرواني، أحمــد بـــن محمـــد الفاســي،  - 

عـام ، ١ط، لبنـان –بيـروت :هـ)، أعتنى به: أحمد فريد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة٨٩٩:ت(

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

هــ)، ٤٤٩: تعلي بن خلـف بـن عبـد الملـك أبـو الحسـن ابـن بطـال (، شرح صحيح البخارى - 

 -هــ ١٤٢٣ عـام ،٢طتحقيق: أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم، مكتبـة الرشـد: السـعودية، الريـاض، 

 م.٢٠٠٣

دار الفكــر ، هـــ)١١٠١شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، محمــد بــن عبــد االله الخرشــي (ت: - 

 ت.  .ط، د .للطباعة:بيروت، د

 :عـالم الكتـب ،هــ)١٠٥١ (ت: منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، ،شرح منتهى الإرادات - 

 .م١٩٩٦، د. ط، عام بيروت

، تحقيـق عبـد اللطيـف حسـن )هــ١٠٧٢ (ت:حمد الفاسـي، محمد بن أحمد بن م ،شرح ميارة - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، سنة النشر  -لبنان عبد الرحمن، دار الكتب العلمية:

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبـد الغفـور  - 

 م.١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ ، عام٤طعطار، دار العلم للملايين: بيروت، 

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر  - 

الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، 

 هـ.١٤٢٢ عام ،١ط

دار  ي،محمد فؤاد عبـدالباق: تحقيق، هـ)٢٦١(ت:  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري - 

  ، د. ط، د. ت.بيروت :إحياء التراث العربي

هــ)، المحقـق: محمـد ٥٢٦ ت:طبقات الحنابلة،، محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى ( - 

 د. ط، د. ت. ،حامد الفقي، دار المعرفة: بيروت

اسـة هــ)، در٦١٦: تعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد االله بن نجم بن شـاس ( - 

ــلامي ــر، دار الغــرب الإس ــد لحم ــن محم ــد ب ــق: أ.د. حمي ــروت  :وتحقي ــان، –بي ــام ،١ط لبن  ع

 م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣
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١٠٣٦  

هــ)، دراسـة وتحقيـق: علـي ٤٢٢: تعُيُونُ المَسَائلِ، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغـدادي ( - 

ـد إبــراهيم بورويبــة، دار ابـن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيـع  عــام ،١ط لبنــان، –بيــروت  :محمَّ

 م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠

هـ)، اعتنـى بـه: ياسـر إبـراهيم المزروعـي، ١٠٣٣ ت:غاية المنتهى، مرعي بن يوسف الكرمي ( - 

 عـام ،١طالكويـت،  :رائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعايـة والإعـلان

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 ، تحقيـق:و الفضـل العسـقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـ - 

 هـ.١٣٧٩ د. ط، عام بيروت، محب الدين الخطيب، دار المعرفة: محمد فؤاد عبد الباقي،

هــ)، دار ١١٢٦ ت:الفواكه الدواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي ( - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ د. ط، عامالفكر، 

هــ)، المحقـق: ٤٦٣بو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر (ت: الكافي في فقه أهل المدينة، أ - 

ــة  ــة العربي ــاض، المملك ــة: الري ــاض الحديث ــة الري ــاني، مكتب ــك الموريت ــد مادي ــد ول ــد أحي محم

 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠، عام٢السعودية، ط

هـ)، المحقق: محمـد ١١٩٢ ت:كشف المخدرات، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد البعلي ( - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ عام ،١طبيروت،  ،لبنان عجمي، دار البشائر الإسلامية:بن ناصر ال

، تحقيـق أبـو قتيبـة )هـ٣١٠ (ت:الكنى والأسماء، محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي،  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، د. ط، عاملبنان-بيروت :نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم

هــ)، ٤١٥: تالمحـاملي ( د بـن محمـد بـن أحمـد، أبـو الحسـناللباب في الفقه الشافعي، أحمـ - 

المدينـة المنــورة، المملكـة العربيــة  :المحقـق: عبـد الكــريم بـن صــنيتان العمـري، دار البخــارى

 هـ.١٤١٦ عام ،١طالسعودية، 

هـــ)، ١٣٠٢ ت:لوامــع الــدرر في هتــك أســتار المختصــر، محمــد بــن محمــد ســالم المجلســي( - 

 عـام ،١طموريتانيا،  -نواكشوط :يدالي بن الحاج أحمد، دار الرضوانتحقيق: دار الرضوان، ال

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦
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هــ)، دار ٨٨٤المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، (ت:  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ عام ،١ط، لبنان –الكتب العلمية: بيروت 

بـو بكـر السرخسـي، دراسـة وتحقيـق: خليـل محـي المبسوط للسرخسي، محمد بن أبي سـهل أ - 

 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١ عام ،١طبيروت، لبنان،  :الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ـــن محمـــد المـــدعو بشـــيخي زاده  -  ـــرحمن ب ـــد ال مجمـــع الأنهـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر، عب

 د. ط، عامبيروت،  -نانلب: ، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية)ـه١٠٧٨(ت:

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

المجموع شرح المهذب (مع تكملـة السـبكي والمطيعـي)، يحيـى بـن شـرف أبـو زكريـا محيـي  - 

 .، د. ط، د. تهـ)، الناشر: دار الفكر٦٧٦ ت:الدين النووي (

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن الخضـر بـن  - 

-هـــ ١٤٠٤ ، عــام٢طالريــاض،  :هـــ)، مكتبــة المعــارف٦٥٢ ت:مــد، ابــن تيميــة الحــراني (مح

 م.١٩٨٤

هــ)، المحقـق: ٦١٦ ت:المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن عبد العزيـز بـن مَـازَةَ الحنفـي ( - 

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ عام ،١ط لبنان، –بيروت  :عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية

هـــ)، المحقــق: د. حــافظ ٨٠٣ ت:ر الفقهــي، محمــد بــن محمــد بـن عرفــة الــورغمي (المختصـ - 

-هــ١٤٣٥ عـام ،١طعبدالرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، 

 .م٢٠١٤

، ١ط الناشـر: دار الكتـب العلميـة،، هــ)١٧٩المدونة، مالك بن أنس بن مالك الأصـبحي (ت:  - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥عام 

هــ)، دار ٤٥٦مراتب الإجماع، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم أبـو محمـد الظـاهري (ت:  - 

 الكتب العلمية: بيروت.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بـن (سـلطان) محمـد، أبـو الحسـن المـلا الهـروي  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ عام ،١ط لبنان، –بيروت  :هـ)، دار الفكر١٠١٤ ت:القاري (
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الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه، إسـحاق بـن منصـور المـروزي، المعـروف  مسائل - 

المملكة  :هـ)، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة٢٥١ ت:بالكوسج (

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥ عام ،١طالعربية السعودية، 

 الفـراء على، محمـد بـن الحسـين،المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، القاضي أبو ي - 

 ، عام١طالرياض،  :هـ)، المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف٤٥٨ ت:(

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

المسـتدرك علـى الصــحيحين، محمـد بـن عبــد االله بـن محمـد الحــاكم أبـو عبـد االله النيســابوري  - 

قـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة: هــ)، تحقيـق: مصـطفى عبـد ال٤٠٥المعروف بـابن البيـع (ت: 

 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١، عام ١بيروت، ط

هــ)، ٢٤١ ت:مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الشـيباني ( - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ عام ،١طالمحقق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، 

هـــ)، ٢٩٢ ت:بــن خــلاد المعــروف بــالبزار ( مســند البــزار، أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق - 

وصــبري عبــد الخــالق، مكتبــة العلــوم  المحقــق: محفــوظ الــرحمن زيــن االله، وعــادل بــن ســعد،

 م).٢٠٠٩، وانتهت م١٩٨٨، (بدأت ١طوالحكم: المدينة المنورة، 

ــراهيم، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة  -  ــد بــن إب ــار، عبــد االله بــن محم ــنف في الأحاديــث والآث المص

 هـ.١٤٠٩عام ، ١طهـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد:الرياض، ٢٣٥ت:(

هــ)، المحقـق: حبيـب الـرحمن ٢١١ ت:المصنف، أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني ( - 

  ، د. ت.٢طالأعظمي، يطلب من: المكتب الإسلامي: بيروت، 

:ه)، المكتـب الإسـلامي: ١٢٤٣مطالب أولي النهى، تأليف: مصطفى السـيوطي الرحيبـاني (ت - 

 م.١٩٦١دمشق، د. ط، عام 

هــ)، المحقـق: ٣٦٠ ت:المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيـوب، أبـو القاسـم الطـبراني ( - 

 عبـد المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني، دار الحـرمين: القـاهرة، ،طارق بن عوض االله بـن محمـد

 .ط، د. تد.
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هـ)، دار ٦٢٦ ت: ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله - 

 م.١٩٩٥ عام ،٢طبيروت،  :صادر

هــ)، المحقـق: ٣٦٠المعجم الكبيـر، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب، أبـو القاسـم الطـبراني (ت:  - 

 ، د. ت. ٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط

، د. ط، وآخرون، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الـدعوة المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، - 

 د. ت.

 ت:المعونة على مذهب عالم المدينة، عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر أبـو محمـد البغـدادي ( - 

مكـة المكرمـة،  :هـ)، المحقق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمـد البـاز٤٢٢

 .د. ط، د. ت

، رفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكـر: بيـروتمغني المحتاج إلى مع - 

 .د. ط، د. ت

، عام ١المغني في فقه الإمام أحمد، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر: بيروت، ط - 

 .ـه١٤٠٥

  هــ)، تحقيـق: ٥٢٠ت:أبـو الوليـد القرطبـي ( ،المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشـد - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ عام ،١ط لبنان، –بيروت :د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي

هــ)، المحقـق: ١٣٥٣: تمنار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ( - 

 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ، عام٧طزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 

ــعيد  -  ــن س ــي ب ــن عل ــو الحس ــيلِ، أب ــاهِجُ التَّحصِ ــد منَ ــي (ت: بع ــه: ٦٣٣الرجراج ــى ب ـــ)، اعتن   ه

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، عام ١أبو الفضل الدّميَاطي، أحمد بن عليّ، دار ابن حزم، ط

 د. ط، عـامبيـروت،  محمـد علـيش، دار الفكـر: منح الجليـل شـرح علـى مختصـر سـيد خليـل، - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

محيـي الـدين أبـو زكريـا  المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، يحيـى بـن شـرف النـووي - 

 هـ.١٣٩٢عام، ٢طدار إحياء التراث العربي: بيروت، ، هـ)٦٧٦ت:(
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مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن،  - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ عام ،٣ط، رهـ)، دار الفك٩٥٤ ت:المعروف بالحطاب (

دار ، عبداالله الأصبحي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقيموطأ الإمام مالك، مالك بن أنس أبو  - 

 مصر.: إحياء التراث العربي

هــ)، ٧٦٢: تنصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي ( - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ عام ،١ط السعودية، –دار القبلة: جدة  ،المحقق: محمد عوامة

 –هــ)، دار الفكـر١٣١٦لمبتـدئين، محمـد بـن عمـر نـووي الجـاوي (ت:نهاية الـزين في إرشـاد ا - 

 . ت. د ،١ط بيروت،

هــ)، ٤٧٨ ت:نهاية المطلب في دراية المذهب، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني ( - 

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ عام ،١طتحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، 

ــرح  -  ــآرِب بشَ ــلُ المَ ــيْبَاني نَيْ ــي الشَّ ــادر التغلب ــد الق ــن عب ــر ب ــن عم ــادر ب ــد الق ــب، عب ــلُ الطَّالِ دَليِ

 عام ،١طالكويت، : مكتبة الفلاح، هـ)، المحقق: د. محمد سُليمان عبد االله الأشقر١١٣٥ت:(

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

هــ)، المحقـق: ٥٠٥ ت:الوسيط في المذهب، أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي ( - 

 هـ.١٤١٧ عام، ١طمحمد محمد تامر، دار السلام: القاهرة،  ،مود إبراهيمأحمد مح

* * * 
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